
 

 

  



 

 



 

 

 
 



 

 

 معلومات الإيداع

 في مكتبة الملك فهد الوطنية

 :النسخة الورقية

 هـ 02/04/1443تاريخ ب 3283/1443الإيداع  رقم
 1658-9076: ردمد

 :النسخة الإلكترونية

 هـ 02/04/1443تاريخ ب 3284/1443الإيداع  رقم
 1658-9084: ردمد

 الموقع الإلكتروني للمجلة
html. sa/ALS/index. edu. iu. //journals: http 

 :باسم رئيس تحرير المجلة إلى البريد الإلكترونيترسل البحوث 
sa. edu. asj4iu@iu 

 الباحثين آراءر عن تعبّ في المجلّة البحوث المنشورة 
 ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

 
  

 جميع حقوق الطّبع محفوظة للجامعة الإسلامية

http://journals.iu.edu.sa/ALS/index.html
http://journals.iu.edu.sa/ALS/index.html
mailto:asj4iu@iu.edu.sa
mailto:asj4iu@iu.edu.sa


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 هيئة التحرير

 بن دخيل ربهّ المطرّفي عبدالرحمند. 

 )رئيس التحرير(
 المشارك بالجامعة الإسلامية الأدب والنقدأستاذ 

 بن صالح العوفي إبراهيمد. 

 ) مدير التحرير (

 المشارك بالجامعة الإسلامية النّحو والصّرفأستاذ 

 عبدالعزيز بن سالم الصاعديأ.د. 
 بالجامعة الإسلامية النّحو والصّرفأستاذ 
 بن محمّد علي العوفي إبراهيمد. 

اللغوياّت المشارك بمعهد تعليم اللغة العربيّة أستاذ 
 بالجامعة الإسلاميّة

 د. مبارك بن شتيوي الحبيشي
 الجامعة الإسلاميةب البلاغة المشاركأستاذ 

 بن صالح الشّنطي محمّدأ.د. 
 الأردن-الأدب والنّقد بجامعة جداراأستاذ 

 السيّدمحمد رأفت  علاءأ.د. 

 جامعة القاهرة-النّحو والصّرف والعروضأستاذ 

 عبدالله بن عويقل السّلميأ.د. 

 جامعة الملك عبدالعزيز بجدّة-النّحو والصّرفأستاذ 

*** 

 عمر بن حسن العبدليد. قسم النشر: 

 الهيئة الاستشارية

 كستانيالتر محمّد بن يعقوب أ.د. 

 أستاذ أصول اللغة بالجامعة الإسلاميّة

 أ.د. محمّد محمّد أبو موسى

 أستاذ ورئيس قسم البلاغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر

 أ.د. تركي بن سهو العتيبي

 الإسلاميةّ النّحو والصرف بجامعة الإمام محمد بن سعودأستاذ 
 أ.د. عبدالرزاّق بن فرّاج الصاعدي
 أستاذ اللغويات بالجامعة الإسلامية

 الخمّاشسالم بن سليمان أ.د. 

 أستاذ اللغويات في جامعة الملك عبدالعزيز

 أ.د. محمّد بن مريسي الحارثي

 أستاذ الأدب والنقد في جامعة أمّ القرى

 أ.د. ناصر بن سعد الرشيد

 أستاذ الأدب والنّقد بجامعة الملك سعود

 أ.د. صالح بن الهادي رمضان
 أستاذ الأدب والنقد ـ تونس

 أ.د. فايز فلاح القيسي

 الأدب الأندلسي في جامعة الإمارات العربية المتّحدةأستاذ 

 أ.د. عمر الصدّيق عبدالله

 الخرطوم-للغات بجامعة أفريقيا العالميةأستاذ التربية وتعليم ا

 د. سليمان بن محمّد العيدي

 وكيل وزارة الإعلام سابقا  



 

 

 ()قواعد النشر في المجلة
  يسبق نشرهلم ؛ ا  جديدالبحث كون يأن. 
  الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفةو  يتّسم بالأصالةأن. 
  من بحوثٍ سبق نشرها للباحث مستلا  كون يأن لا. 
 ومنهجيّته، أن تراعى فيه قواعد البحث العلميّ الأصيل. 
 أن يشتمل البحث على: 
 باللغة الإنجليزيةو  عنوان البحث باللغة العربية. 
  والإنجليزية العربيّة باللغتين؛ ( كلمة250)لا يتجاوز لبحث لمستخلص. 
  ( كلمات 6كلمات مفتاحيّة لا تتجاوز ) باللغتين العربيّة والإنجليزية؛. 
 مقدّمة. 
 صلب البحث. 
 خاتمة تتضمّن النّتائج والتّوصيات. 
 ثبت المصادر والمراجع باللغة العربية. 
 ةرومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقل. 
 مــن عــدد واحــدة مجانيــة  ة( يمــنا الباحــث نســخورقيــا   فـــي حــال )نشــر البحــث

 .( مستلات من بحثه10و )، ه فيهشر بحث  المجلة الذي ن  
  ولهـا أن تعيـد ، كافـة للمجلـة  نشـرهالبحث تؤول حقـو  نشر  اعتمادفـي حال

بمقابل أو  -المحلّيّة والعالمية ويحقّ لها إدراجه في قواعد البيانات ، نشره ورقيّا  أو إلكترونيّا  
 .وذلك دون حاجة لإذن الباحث -بدون مقابل 

  في أي وعــام مــن  -لا يحــقّ للباحــث إعــادة نشــر بحثــه المقبــول للنّشــر في المجلّــة
 .إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلةإلاّ بعد  -أوعية النّشر 

 (شــــــــــــــــــــيكاغويــــــــــــــــــــق المعتمــــــــــــــــــــد في المجلــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــو نمــــــــــــــــــــ  )نمـــــــــــــــــــ  التوث.

                                                 

( يرجع في تفصيل ) الإلكتروني للمجلة:هذه القواعد العامة إلى الموقع http: //journals. iu. edu. 

sa/ALS/index. html 



 

 

 محتويات العدد

 الصفحة البحث م

1)  
 دلالة مصطلح )الأسهل منه( واستعماله عند النحويين

 9 د. عبد الملك أحمد السيد شتيوي

2)  

 لغة قريش بين الاختيار اللغوي ورسم المصحف الشريف
 )دراسة تحليلية(

 د. عبد الرحمن بن زايد الشعشاعي
73 

3)  

على المذهب  توجيهُ سِبْطِ ابنِ العَجْمِي رواياتِ صحيح البخاري

 دراسة في كتابه )الناظر الصحيح(- الكوفي
د. عبد العزيز بن عبد الرحمن المحسن

131 

4)  

 الحذف المشكل للحروف في شعر المتنبي

 )دراسة تركيبية دلالية(
 د. عبد الهادي بن مداوي بن أحمد آل مهدي

205 

5)  

على الإنفاق  بلاغة الخطاب الإقناعي في آيات الحث

 التطوعي في ضوء مفاهيم الحجاج
 
 
 ان  عَ سحر مصطفَى إبراهيم الم

285 

6)  

في تأصيل البحث  توظيف الإطار المنهجي للنظرية المجذّرة

 "نظرية النظم أنموذجًا"- البلاغي
د. زينب بنت عبد اللطيف كامل كردي

349 

7)  

 القرآن بين بلاغة التأكيد والتأسيسالمعنى وضده في 

 من خلال كتب المفسرين
 د. سعيد بن عثمان بن محمد الملا

407 



 

 

 الصفحة البحث م

8)  

 :وظائف الشعر في السرد القديم

 قراءة في كتاب )أدب الغرباء( للأصفهاني
 هند بنت عبد الرزا  المطيري

461 

9)  

 عتبات القصيدة الفصحى

 وثيقةً ثقافية
 د. صالح بن عويد الحربي

509 

10)  

 الحركة في أشعار الُمعَمَّرين

 دراسة في البنية
 د. علي بن أحمد الهمامي

549 

11)  

عند الرحالة السعودي محمد بن ناصر  الاستطراد السردي

العبودي كتاب: من روسيا البيضاء إلى روسيا الحمراء 

 أنموذجًا
 د. فلاح بن مرشد بن خلف العتيبي

587 

12)  

 في الدّفاع عن الإسلام همزيّة حسّان بن ثابت 

 )مُقاربة أسلوبيّة(
 د. عنايات عبد الله الشيحة

621 

13)  
 التَّقابل في رواية )زهور فان غوخ( لـمقبول العلوي

 661 خلود بنت عبد اللطيف بن صالح الجوهر

14)  

 صعوبات تعلم اللغة العربية عن بعد بوصفها لغة ثانية

 "من وجهة نظر متعلميها"
 السنانيد. عادل علي غانم 

705 

15)  

 صناعة مُعجم تعليمي للنّاطقين بغير العربيّة

 باستخدام نظرية الحقول الدّلاليّة
 د. عبد الناصر عثمان عبد الله صبير

771 



 ثاني/ الجزء الالعدد الخامس –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

 

 
 
 

 وظائف الشعر في السرد القديم: 

 قراءة في كتاب )أدب الغرباء( للأصفهاني

 
The Functions of Poetry in Classical Arabic Narrative: 

A Reading in The Book of Ghurba -'al Adab 

 (the Literature of Strangers) by 

 Asfahānī-al Faraj -al Abū 

 
 

 يهند بنت عبد الرزاق المطير

 كلية الآدب بأستاذ الأدب القديم المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها  
 امعة المل  سعددبج
 halmuteru@ksu.edu.sa البريد الإلكتروني:

 
 

  

mailto:halmuteru@ksu.edu.sa


 هند بنت عبد الرزاق المطيري ،وظائف الشعر في السرد القديم: قراءة في كتاب )أدب الغرباء( للأصفهاني

-462- 

 ص:لخستالم

 ، في أنمدذج من أقدموظائف الشعر في السرد القديم الدراسةتتناول هذه    
من فرضية الدراسة . وتنطلق لأصفهانيبي  الفرج لأ (أدب الغرباء)كتاب نماذجه هد  

تفدق تل  التي تكدن له في  ، عر في سرود الأخبار القديمة وظائفمفادها أن للش
 كتب النحد والبلاغة، حين يرد على سبيل المثل والشاهد. 

 ة للأخبارر و وقد أحسن الإخباريدن والرواة استخدام الشعر لتحقيق السير    
، حسب لم يتدقف منهم اأحد لكنمن تأثير على نفدس المتلقين،  ، لما لهوحفز التلقي
الدظائف التي يقدم بها الشعر في سرود الأخبار التراثية، ولد من عند  علم الباحثة،

المطعم التمييز بين الخبر  وألأخبار، رواية االمحاسن التي يحققها الشعر لجمع باب 
الكشف عن هم على تدضيح مزايا الشعر عامة، و صر المطعم، مع حبالشعر وغير 

وحافظا للأيام والدقائع والأحداث، ما  للفكر والثقافة، بدصفه حاملا ؛ه الحضاريةتقيم
 الأجناس المختلفة.العلدم و يجعل روايته وحفظه ضرورة ملزمة لمن يمارسدن الكتابة في 

سرود  فيلبحث عن وظائفه عل ا، يجعند القدماء هذا الاهتمام بالشعر   
يقدم الشعر فيه ، رت الدراسة كتابا إخبارياااختعملا يستحق الدراسة؛ لذا  همأخبار 
، وهد كتاب تتسم أخباره بالمحدودية للأصفهاني )أدب الغرباء(دظائف متعددة، هد ب

ستة يدرد منها ه على رواية أخبار الغرباء، و يقتصر مؤلف والعدد، حيث في المدضدع
يفتح مما  لتحليل في ورقة بحثية مدجزة،لفقط، ما يجعل مادته قابلة  خبرا وسبعين

 .أخرىإخبارية لشعر في سرود وظائف امن بعد لاكتشاف الطريق أمام الباحثين 
 .وظائف، شعر، سرد، قديم، تراث، خبر الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study deals with the functions of poetry in classical Arabic 
narrative, as presented in one of the oldest book, namely the 
book of Adab al- Ghurabā (the Literature of Strangers) by Abū al-
Faraj al-Asfahānī . The study begins with a hypothesis to the effect 
that poetry in classical Arabic narratives has more functions than it 
has in the books of grammar and rhetoric, when it is presented as an 
example or evidence. 

Reporters and narrators of Akhbar (anecdotal narratives) have made 
good use of poetry to achieve the wide spread of these narratives and 
stimulate their reception, because of their strong effect on the hearts of 
the recipients. However no one to my knowledge has paid enough 
attention to the functions that poetry performs in classical Arabic 
narratives, not even in regard to collecting the merits that poetry achieves 
in the narration of narratives or to distinguishing between the narratives 
which employ poetry and those which do not , though some of them are 
keen to clarify the features of poetry in general, and to reveal its cultural 
value; since poetry was the governor of thought and culture, and a 
preserver of Arab heroism and history, which makes its narration and 
memorization an obligatory necessity for those who practice writing in 
different sciences and genres. 

This interest in poetry makes the search for its functions in 
classical report stories a worthy study. Therefore, this study chose to 
analyze The Book of the literature of Strangers, because poetry in this 
book performs several functions, and because it is a book whose 
narratives are limited in subject matter and number, as its author 
limited himself to narrating narratives concerning strangers, and only 
76 of them are presented, which makes their analysis manageable in a 
brief research paper like this , in the hope that this may open the way 
for other researchers to discover the functions of poetry in another 
types of narrative stories or Akhbar. 

Keywords: Functions, Poetry, Narrative, Classical, Cultrure, 
Anecdotal narrative (Khabar). 
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 المقدمة

يحضر الشعر في المصنفات التراثية حضدرا طاغيا، على اختلاف العلدم وتعدد 
مجالاتها، هذا فضلا عن مكانة الشعر الأثيرة في ثقافة العرب ونفدسهم. وتختلف 
وظائف الشعر من علم إلى علم ومن مصنف إلى آخر، بحسب اهتمام المؤلفين 

وظيفة المثل والشاهد  التي يؤديها الشعر ومجالات اشتغالهم، ولعل أبرز تل  الدظائف
تتعدد كتب النحد والبلاغة. لكن وظائف الشعر تتندع و المعاجم و التي تظهر في 

 .بشكل أوسع في كتب الأخبار
ومن المعلدم أن الأخبار تحظى بشعبية كبيرة عند القدماء، جعلتهم يبتكرون لها 

فيها حاضرا ثية، يكدن الشعر بنى سردية تكاد تكدن متماثلة في معظم السرود الترا
السرود التراثية لم ينل حظه من اهتمام تل  . لكن حضدر الشعر في بالضرورة

 للقدماء تدعم الاعتقاد الباحثين، ولعل مرد ذل  ما شاع من مقدلات وتصدرات
حدودية وظيفة الشعر في الأخبار، من مثل قدل المبرد، في حديثه عن الخدارج ووإنما بم

. هذا (1)ن كان ذا خبر طريف، واتّصلت به حكم من كلام وأشعارونذكر منهم م
ظيفة له، أو لعله لا و  التراثي القدل أفضى بالباحثين إلى الاعتقاد بأن الشعر في السرد

، يقدل محمد القاضي وفإذا أدركنا أن الشأن في هذه الأخبار أن (2)مهيمنمجرد نسق 
القدل ولطيف الاعتذار ورقيق العتاب  تنقل ما أوثر عن القدامى والمحدثين من جزل

وحسن النصح وخفي التعريض وصريح الفخر وعنيف الرد، وغير ذل ، استطعنا أن 
نفهم سبب كثرة هذا الضرب من الأخبار التي تتخذ من إيراد الأقدال المأثدرة، شعرا 

                                                            

تحقيق: محمد أبد الفضل إبراهيم، )بيروت:  الكامل في اللغة والأدب،محمد بن يزيد المبرد،  (1)
 .170، ص3ج ،( 1997، 1المكتبة العصرية، ط/

لأنداع الأدبية في النسق المهيمن هد أحد المعايير المهمة التي يمكن الاحتكام إليها للتمييز بين ا (2)
النظرية الشكلانية، ويتمثل في هيمنة عنصر أو ملمح داخل ندع أو جنس أدبي  ما. للمزيد 

)تطدان: دار الريف للطبع  النظرية الشكلانية في الأدب والفن،انظر: جميل حمداوي، 
 .84(، ص2020، 1والنشر، ط/
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 . (1)ونثرا، هدفا لها لا تحيد عنهو
التندع الكبير في الدظائف التي والحق أن من يقرأ كتب الأخبار بتمعن سيلحظ 

وظائف الشعر في يقدم بها الشعر في السرود التراثية. من هنا جاءت أهمية هذا المدضدع )
إلى العناية بدراسة السرد  الحديثة (، خاصة وقد انصرفت كثير من الدراساتالسرد القديم

لشعر في في الشعر، لا العكس. وقد قصدت الدراسة من ذل  إعادة اكتشاف وظائف ا
بدصفه أحد تل  السرود )أدب الغرباء(  السرد التراثي في كتب الأخبار، معتمدة كتاب

 ينهض فيه الشعر بدظائف متعددة. التراثية الممثلة لهذا النسق المهيمن الذي
حصر وظائف الشعر في سرود في قة البحثية هذه الدر  تحدد هدففقد هنا من و 

، التحليليج المنه -في تحديد تل  الدظائف– كتاب، معتمدةأخبار الغرباء في ال
علاقة الشعر والتصنيف الدظائفي لفلاديمير بروب، منتهية إلى خلاصة مدجزة تتعلق ب

 اختلاله. بالسرد ودوره في تنميته أو قطعه أو
وسدف تعتمد الدراسة الإشارة للأخبار حسب ترقيمها في الكتاب، معتمدة 

رقم الصفحة محددا في الحاشية، حتى يسهل  هذا التدضيح )الحادثة رقم/(، ويكدن
 الرجدع إلى الأخبار في المصدر.

 وبالله التوفيق

  

                                                            

، )تدنس: منشدرات  العربية الخبر في الأدب العربي: دراسة في السرديةمحمد القاضي،  (1)
 .356ص ( ،1998، 1كلية الآداب بمندبة، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط/
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 قيمة كتاب )أدب الغرباء( بين كتب الأصفهاني: 

أو  هـ(356)ت التي ترجمت لأبي  الفرج الأصفهاني ؛القدماءمصنفات لم يرد في 
)أدب الغرباء( في  تحديد قيمة كتاب فيما يسعف أوردت شيئا من سيرته ومؤلفاته، 

زمانه وما قبله، فتل  المصنفات إما أن تتجاهل مؤلفات الرجل جملة، فلا تأتي على 
تذكر الكتاب في معرض ذكر مؤلفات الرجل عامة، مع التنديه إلى أو ، (1)شيء منها

أهمية كتابه )الأغاني(، الذي يبدو أنه كان قد أغنى الناس عن غيره من مؤلفات 
وله ية صاحب وفيات الأعيان، يقدل واصفا هذا الاستغناء: وصاحبه، بحسب روا
الذي وقع الاتفاق على أنه لم يعمل في  )الأغاني( كتاب  :منها ،المصنفات المستملحة

بابه مثله، يقال إنه جمعه في خمسين سنة، وحمله إلى سيف الدولة بن حمدان فأعطاه 
كان في أسفاره وتنقلاته   ألف دينار واعتذر إليه. وحكي عن الصاحب بن عباد أنه

كتاب( يستصحب حمل ثلاثين جملًا من كتب الأدب ليطالعها، فلما وصل إليه  
. ثم يذكر ابن (2)به عنهاو لم يكن بعد ذل  يستصحب سداه، استغناءً  (الأغاني

خلكان كتاب )أدب الغرباء( في جملة تل  الكتب المستغنى عنها، يقدل ووومنها:  
دعدة  " وكتاب " الديارات " وكتاب " الإماء الشداعر " وكتاب " القيان " كتاب
مقاتل  " و " أخبار جحظة البرمكي " وكتاب " مجرد الأغاني " وكتاب " التجار
 .(3)وآداب الغرباء " و " الحانات " وكتاب " الطالبيين

وقبل ذل  كان صاحب الفهرست قد ذكر الكتاب تحت عندان )أدب الغرباء 

                                                            

تاريخ أصبهان: ذكر أخبار انظر: أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني،  (1)
، تحقيق: سيد كسروي حسن، )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، 1، ط/أصبهان
 . 447، ص1ج/ ( ،1990

، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانأحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي  بكر بن خلكان،  (2)
 .307، ص3ج/ ( ،1900تحقيق: إحسان عباس، )بيروت: دار صادر، د.ط، 

 .308، ص3المرجع نفسه، ج/ (3)
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، في معرض ترجمته لأبي  الفرج وتعداد كتبه. وذكره (1)(من أهل الفضل والأدب
الخطيب البغدادي في مسرد كتب الأصفهاني بعندان )آداب الغرباء(، يقدل، بعد ذكر 
اسم الرجل ونسبه: ووكان عالما بأيام الناس والأنساب والسيرة. وكان شاعرا محسنا، 

نها الأغاني الكبير، ومقاتل والغالب عليه رواية الأخبار والآداب. وصنف كتبا كثيرة م
الطالبيين، وأخبار الإماء الشداعر، وكتاب الحانات، وكتاب الديارات، وآداب الغرباء، 
وغير ذل . فهذه تصانيفه التي وقعت إلينا، وحصل له ببلاد الأندلس مصنفات لم 

 . (2)تقع إليناو
اني، قال وجاء عند ياقدت الحمدي في معجم الأدباء ثناء واسع على كتاب الأغ

بعده ووتصانيفه كثيرة، وهذا الذي يحضرني منها: كتاب الأغاني الكبير، كتاب مجرد 
الأغاني، كتاب التعديل والانتصاف في أخبار القبائل وأنسابها، لم أره وبددي لد رأيته، 
ذكره هد في كتاب الأغاني. كتاب مقاتل الطالبيين. كتاب أخبار القيان. كتاب الإماء 

 . (3)اب الممالي  الشعراء. كتاب أدب الغرباء...والشداعر. كت
ويذكر صاحب النجدم الزاهرة كتاب الأغاني في معرض حديثه عما وقع من    

بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم  يعلفيها تدفى ، يقدل و356الحدادث سنة
سمع  وغيره؛ الأغانيالإمام العلّامة أبد الفرج الأصبهانّى الكاتب، مصنّف كتاب 

رياّ الحديث وتفقّه وبرع واستدطن بغداد من صباه، وكان من أعيان أدبائها؛ كان أخبا
كان أبد الفرج يحفظ من الشعر   يّ:التّندخ يعلقال أبد  ع.نسّابة شاعرا ظاهرا بالتشيّ 

                                                            

كتاب الفهرست في أخبار العلماء والمصنفين من القدماء محمد بن إسحاق النديم،  (1)
، شرح وتعليق: يدسف علي طديل، )بيروت: دار الكتب ثين وأسماء كتبهموالمحد

 .184ص ،( 1996، 1العلمية، ط/
تاريخ بغداد: تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها أحمد بن علي بن ثابت البغدادي،  (2)

، تحقيق: بشار عداد معروف، )بيروت: دار وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها
  .338، ص13ج ،( 2001، 1الإسلامي، ط/ الغرب

، تحقيق: إحسان عباس، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، معجم الأدباءياقدت الحمدي،  (3)
 .1708، ص1ج ،( 1993، 1ط/
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أر قطّ مثله، ويحفظ سدى ذل  من لم  ماوالأخبار والمسندات والأنساب  والأغاني
 في غاية الأغانيوكتاب  :قلت .والسّير يوالمغاز ة والنحد اللغ :منها علدم أخر،
، وهد إذ ينتهي بدصف كتاب الأغاني بأنه كان في غاية الحسن، لا يأتي "(1)الحسن

على ذكر أدب الغرباء، ولا على غيره من مؤلفات الأصفهاني، وكأنما أغنى )الأغاني( 
 عنها جميعا.

، لكن جلّ الحديثة الدراساتكتاب )أدب الغرباء( بحظ وافر من   وقد حظي
تل  الدراسات كان منصبا على مدضدع الغربة، وعلى طريقة أبي  الفرج في سرد أخبار 

وشداهد القبدر  الغرباء، وما يعتمده هؤلاء الغرباء من مداد الكتابة؛ كالجدران
من تناولدا هذا ظل غائبا عفقد تدظيف الشعر في السرد  أما .والحجارة، وغيرها

ح الدين المنجد في مقدمة أشار محقق )أدب الغرباء( صلا وقد لدراسة.الكتاب با
 هي:و  ،تجعله حقيقا بالاهتمام التي مزايا )أدب الغرباء( تحقيقه إلى
 إليه أحد.ج الفر طرافة مدضدع الكتاب وأنه لم يسبق أبا  -1
أصالة المدضدع، حيث لم يسبق أحد لجمع هذه الأخبار والأشعار، وإن كان  -2

 قد ورد مفرقا في كتب الأدب. بعضها
ما يظهر في الكتاب من العداطف الإنسانية التي تثيرها الغربة أو الفراق من  -3

حنين ولدعة وشكدى وعذاب وتلهف وأماني، مسطرة في بلدان الدنيا 
 المتباعدة، على الحيطان والجدران.

تصاله أن في أخبار الكتاب ما يلقي الضدء على حياة أبي  الفرج من حيث ا-4
 .(2)بمعاصريه أو انطلاقه في اللهد أو عن حياته ومقدار عمره

 بالعددة إلى التراث العربي  يمكن الدقدف عند تجربة سابقة لأبي  الفرجو 
في جمع الأشعار المكتدبة على الحيطان والجدران وغيرها، تظهر في كتاب  الأصفهاني

                                                            

، )القاهرة: منشدرات وزارة النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةيدسف بن تغري بردي،  (1)
 .15، ص4ج/ ،( 1963الثقافة والإرشاد القدمي، د.ط، 

تحقيق: صلاج الدين المنجد، )بيروت دار  أدب الغرباء،انظر: على بن الحسين الأصفهاني،  (2)
 . 10( ، ص1972، 1الكتاب الجديد، ط/
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 يحييإسحاق بن )المدشى: الظرف والظرفاء( للدشاء؛ أبي  الطيب محمد بن 
اختار طبقة الظرفاء من صاحبه وبالنظر في كتاب الدشاء يلاحظ أن  .(1)ه(325)ت
بابا ثمانية عشر لفرج طبقة الغرباء، وأنه أفرد فيه هل الأدب والبلاغة كما اختار أبد اأ

( لما تركه الظرفاء من السادس والخمسين، وتنتهي بالباب التاسع والثلاثين)تبدأ بالباب 
ار على الجدران  وغيرها، وأنه ذكر من المداضع فدق ما ذكره أو تحاشى ذكره الأشع
 ،والمضارب ،لعيدانواالفرج، إذ ذكر ما كتب على )الدراهم والدنانير، والأقلام،  أبد

والنايات، وما كتب على أواني الذهب  ،والدفدف ،والمعازف ،والطبدل، (2)والسرنايات
والأقداح سات والكاما كتب على القناني والفضة ومدهدن الصيني المذهب، و 

والأرطال والجامات، وما كتب على التفاح والأترج والدستبديات وما يعُدل به تنضيد 
الدرد والياسمين والخيرياّت، وما كتب على الجبين والخد، وما كتب بالحناء في الدطأة 

كتب في المجالس والدشاح وعلى الأقدام والراّح، وما كتب على النعال والخفاف، وما  
والأبداب والمستنظرات وصدور القباب، وما وجد على المناص والُحجل والأسرة 
والكِلَل، وما وجد على الستدر والدسائد والبسط والمرافق والمقاعد، وما وجد على 
الزنانير والتّك  والمناديل، وما وجد على الكرزان والعصائب ومشاد الطُّرر والذوائب، 

دل الأقمصة والأعلام وطرز الأردية والأكمام، وما وجد على وما وجد على ذي
قل أبد الفرج ما وجد مكتدبا على . في حين ن(3)فصدص الخداتم، وما وجد في الكتب(

جدران القصدر وقبابها، وجدران البيدت والخانات والمساجد والكنائس والخرائب، 
، المياهن وأسدارها، وعبّارات وحدائط المقابر وألداحها، وحدائط البساتين، وأبداب المد

. وفي والكتب والطرق، والرقع والفساطيط والخرق، والأشجار والصخدر والحجارة،
ذل  ما يدل على اطلاع أبي  الفرج على كتاب الدشاء، وتحاشيه بعض المداضع التي 

                                                            

 وفاته قبل وفاة أبي  الفرج بنحد ثلاثين سنة. (1)
 آلات مسيقية طربية. (2)
، الموشى: الظرف والظرفاءدشاء، لمزيد من التفاصيل، انظر: محمد بن إسحاق بن يحيي ال (3)

 ،( 1953، 2تحقيق: كمال مصطفى، )القاهرة: مكتبة الخانجي ومطبعة الاعتماد، ط/
 .253-203، ص2ج/
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ذكرها الدشاء في كتابه. لكن ذل  لا يقلل من جهد أبي  الفرج، فكتاب )أدب 
 مادته ومدضدعه، فضلا عما حداه من الأخبار التي تضاف إلى تراث الغرباء( ثري في
 .  خباريالإأبي  الفرج 

 :(والإبيجراماالغرافيتي )بين الأخبار وأدب الجدران  (باءأدب الغر)

يعد كتاب )أدب الغرباء( تجربة جديدة في الكتابة الإخبارية عند أبي  الفرج 
لغرباء دون غيرهم، وهد ما لم يلتزمه في  الأصفهاني، حيث ترتكز أخباره على طائفة ا

الأغاني التي تغنى بها قتصاره على بايدحي عندانه  الذيكتابه الشهير )الأغاني(، 
غدت مادته مصدرا غنيا في تراجم الشعراء ومع ذل  ، المغندن من أشعار العرب

شعراء وأخبارهم، متفدقا في هذا الباب على كتب حملت عناوينها ما يدحي بعنايتها بال
 خاصة، مثل )الشعر والشعراء( لابن قتيبة.

وأبد الفرج في عنايته برواية أخبار الغرباء دون غيرهم، يسبق كثيرين من علماء 
الاجتماع الحديث إلى العناية بالإخبار عن الفئات المهمشة من المجتمع، ونقلها من 

المجهدلين، ء من ساوى في حس الاغتراب بين الغرباوقد ، خاصة (1)الهامش إلى المتن
ستة وسبعين خبرا، بعضها لخلفاء وقادة، كأبي  جعفر المنصدر، ، فأورد والأعلام المبرزين

لمهلبي، وبعضها ، والدزير اللهباوهارون الرشيد، والمأمدن، والداثق، والمتدكل، والمقتدر 
 ،بن المعتز وعلي بن الجهموأبي  العتاهية، وعبد االله  كأبي  نداس  معروفين لشعراء
 .مما شاهده بنفسه أو رواه له غيرهأشعارهم أبد الفرج  لغرباء مجهدلين جمع هابعضو 

دون هذا الاتفاق بين أخبار الكتاب في الاقتصار على رواية قصص الغرباء    
، ولهذا الأمر لاء الغرباء لمداد كتابة مختلفةيلازمه اتفاق آخر على اختيار هؤ غيرهم، 

لى الجدران والشجر والحجر وغيرها من مكدنات الفضاء لكتابة عادلالته الهامة، فـو
الخارجي هي صرخة مدوية في أذن المجتمع يطلقها المهمشدن من ذوي المظالم، 

                                                            

، مجلة كلية اللغة نحيب الذات في أدب الغرباء للأصفهانيمؤمنة حمزة عبدالرحمن عدن،  (1)
، 2، العدد30د بمصر، المجلدالعربية بإيتاي البارود، جامعة الأزهر بمركز إيتاي البارو 

 .522م، ص2017
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والمسجدنين، والعشاق، وأصحاب المذاهب المخالفة، ممن يعاندن القمع 
بة الكتاوهنا تأتي أهمية الكتاب بدصفه أنمدذجا للسبق العربي  في فن . (1)ووالتهميش

منذ عهدد  -كغيرهم من الأمم-عرفه العرب  ، وهد فن قديم(الغرافيتيعلى الجدران )
قديمة، وظهرت آثاره في المعلقات والنقدش والحفريات وغيرها من الشداهد، وأشار إليه 

 .(2)عدد من القدماء كالبيهقي والدشاء والسخاوي
قل لهذا الندع لكن أبا الفرج الأصفهاني تفرد عن الجميع بتخصيص كتاب مست

من الكتابة دون غيره، فكان بذل  قد وأماط اللثام عن وعي المبدع العربي  بفن من 
. وإذا كانت (3)فندن البشرية الأولى هد فن الجداريات بأشكالها وأنداعها المبتكرةو

بدظيفة تدثيقية، فإن كتاب  -منذ عرفها الإنسان–قد قامت  )الغرافيتي( الجداريات
انتقل بالفن الجداري من طدره  والذي العربي  عقلالقد كشف عن دور )أدب الغرباء( 

التدثيقي إلى طدر الكتابة الإبداعية الذي ينم عن درجة من الرقي الفكري 
 .(4)ووالحضاري

المدجددة على مختلف  والكتابات والرسدماتوالغرافيتي في أبسط تعريف له هد 
ملة لدلالات ثقافية وسدسيدلدجية تساعد الدعائم المدجددة في الفضاءات العمدمية والحا
دب الأهد  بهذا الدصف )الغرافيتي(و. (5)على وعي الحالة الاجتماعية للمجتمعو

أقرب إلى  الكتابفي لغربة ا مفهدم ، لكنالذين يصفهم الأصفهاني المناسب للغرباء
 ديارهم، مفهدم الاغتراب، ذل  أن نصدص الكتاب ليست كلها للغرباء البعيدين عن

للغرباء بالمعنى المجازي، باعتبار أن أصحابها وكثيرا من النصدص   أبد الفرج أدرج فقد
                                                            

 .508عدن، مرجع سابق، ص (1)
، )نجران: أدب الجدران: قراءة في النقش الشعري وفضاءاته البصريةعلي حافظ كريري،  (2)

 وما بعدها. 12ص، ،( 2013، 1إصدارات النادي الأدبي  الثقافي، ط/
 .520عدن، مرجع سابق، ص (3)
 المرجع نفسه، ص.ن. (4)
 43، مجلة عالم الفكر، المجلد الغرافيتي من أدب الغرباء إلى الاغترابطيبي غماري،  (5)

 .104ص ،م( 2015مارس-)يناير
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وسيلة ران، أدب الجد ولأن. (1)ويعيشدن غربة دينية أو جنسانية أو اجتماعية أو سياسية
الهديات الفردية في المجتمعات للظهدر والإعلان عن اختلافها عن الهدية الرسمية 

بإثبات  المغتربة مطالبات تل  الهديات يكشف)أدب الغرباء(  تاب، فإن ك(2)للمجتمع
 وجددها في مجتمعات رافضة أو مختلفة.
، (الإبيجراما)بـالباحثين يدخل فيما عرف عند  هذا الندع الخاص من الكتابة،

وهد مصطلح ارتبط بالنحت/ النقش ووهي عبارة عن عدد قليل من أبيات الشعر، 
وفق هذا –والإبيجراما . (3)واجدار، وغيرهقبر، أو يكتب أو ينحت على حجر، أو 

نصدص ال معهوهد ما لا تتفق فن يقدم على عدد قليل من الأبيات،  -التعريف
ومع  ،منها الطديل والقصير والقصير جدا( تماما، فأدب الغرباء)كتاب الشعرية في  

عرفه في محاولة أولية غير واعية، لفن لم تكن العرب تهذا الكتاب  يمكن عدّ ذل  
( بما لأبي  الفرج فـي كتابـه )الأغاني االعربي  مدين الأدبوإذا كان  .(4)يمةأزمنتها القد
بما جمع فإنه مدين له مرة أخـرى  ،من الشعر والنثر والأخبار والتراجمللأجيال حفظه 

( المنقدشة في الإبيجرامـا( من نصدص هذا الفن الأدبي  )باءأدب الغر ودون في كتابه )
، والآن يدخل ، دون أن يدري لهـا اسـمازاخرةلأول وصفحتها الأدبية العهدها ا

 .(5)مصنفه تحت أول ديدان إبيجرامي عربي  قديم

 :(أدب الغرباء) كتاب علاقة الشعر بالسرد في

لا يعنينا بدءا التأصيل لمصطلحي )شعر(، و)سرد(، فذاك عمل سبق إليه 

                                                            

 .110المرجع نفسه، ص (1)
 .101غماري، مرجع سابق، ص (2)

فن الإبيجراما العربية القديمة: النشأة سهية مقبل الشلدي؛ هدى سعد الدين أحمد، (3) 
، 2، العدد2كاديمية العالمية للغة العربية آدابها، المجلد، المجلة الأوالبناء
 .9ص،م(2020)جدن

 ، بتصرف.15المرجع نفسه، ص(4) 
 المرجع نفسه، ص.ن.(5) 
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لكن  .سرف فيه لدرجة تفدق التتبعأُ  باحثدن كثر، بل لعل هذا الندع من التأصيل قد
 لخبر، وقدي يتعلق بسردية اك الجانب الذاهتمام هذا البحث هد ذاما يدخل في 
أن السرد مصطلح يضم كل الأنداع خلاصة مفادها إلى  المهتمين بهانتهى كثير من 

 . (1)الحكائية، بما فيها الخبر
في الثقافة الإخبارية عند  بةأحد تقاليد الكتا يمثل الارتباط بين الشعر والسردو 

أن تنشأ بين الأخبار والأشعار علاقة مخصدصة  -والحالة هذه–العرب، وفليس غريبا 
تحفز هذا وذاك الحاجات ، (2)ومعقدة، فيها شيء من التداطؤ وشيء من الصراع

 هد الشعرف ، فكلما كان الزمن أقرب إلى طدر المشافهةواختلاف الأزمنة والأوقات
  في التأصيل والتقعيد لعلدم أخرىالحضدر، لحضدره في الأذهان، وأهميته سبق في الأ

ما دون من الأخبار إلى بدايات القرن ولذا فإن و ،كاللغة والمعجم والنحد والبلاغة
 .(3)والثالث للهجرة إنما جاء عرضيا جرّ إلى أغلبه اهتمام القدامى بالشعر

ائف ايات ووظالأخبار فله غ في كتب من الشعر التاريخ دوّن بعد ذل أما ما 
الشعر وسيلة جذب الانتباه وإثارة المتلقين  لا يغني عنها سداه، ففضلا عن أن

وفضلا عما يتميز به داء، وتحفيزهم على سماع الأخبار الطديلة والقصيرة على حد س
مما يجعل المكتدب أبهى وأطلى، سيرورة في الحفظ والاستشهاد والنقل والرواية، من ال
في باب  لةداخ ات في كتب الأخباربدظيفة جعل المروينهض يلشعر هد ما فإن ا
ولذا فإن وأصحاب هذه التداليف يقرون بأن الخبر لا بصفة الأدبية،  دب وحقيقةالأ

                                                            

السرد عند سعيد يقطين وجنس يستدعب مختلف الأنداع السردية، بما فيها الخبرو. انظر:  (1)
، 1لمركز الثقافي العربي ،ط/، )الدار البيضاء: االكلام والخبر: مقدمة للسرد العربي

. والسرد عند سعيد جبار ومعنى عام جامع، يمكن أن يتضمن كل كلام 137(، ص1997
–قصة –ذي طبيعة إخبارية، والكلام الإخباري...تأطر ضمن مفاهيم متعددة )حكاية 

، )الدار البيضاء: الخبر في السرد العربي: الثوابت والمتغيراتسيرة(و. انظر: –خبر 
 .98(، ص2004، 1نشر والتدزيع المدارس، ط/شركة ال

 .541القاضي، مرجع سابق، ص(2) 
 .541المرجع نفسه، ص (3)
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 . (1)قدرة له على الدخدل في مضمار الأدب إن لم يستظل بالشعرو
لعرب أنظمة والشعر فن أدبي  عريق، في كل الثقافات والأمم، وله في ثقافة ا

فلا صحة لما يذهب إليه ن ثم وقدانين عرفها العرب بالفطرة قبل أن تقعّد لهم، وم
، وجعل الشعر عند العرب بمرحلة البداوة والسذاجةالاهتمام ببعض الباحثين من ربط 

من معطيات التحدل من بالنثر  -الدولة الإسلاميةفي عصر  –الاهتمام اللاحق 
نهاا لد كانت الحال كذل  لمات الشعر، وتدقف الخلفاء في لأ. (2)البداوة إلى المدنية

نافست العداصم السياسية في استقطاب للاحقة عن البذل للشعراء، ولما تالعصدر ا
  الشعراء في المشرق والمغرب.    

يستحضر وجدد عامة،  إن النقاش المنطقي للتحدل العربي  الإسلامي نحد النثر
-بعيد عن الشعر، بل ويتبرأ من تاريخ الأمة، وهد نص النص القرآني في تل  المرحلة 

صلى الله عليه –به النبي  اتهممنه؛ لأن وصف الشاعر كان مما  -في بعض المداضع
. ومن ثم يمكن القدل إن الاهتمام بالنثر الفني جاء مرتبطا عند نزول القرآن -وسلم

لكل الأجناس التي  جامعاوإذا كان القرآن نصّا  الذي لم يكن شعرا. بنزول القرآن
 ،(3)...إلخ وعلم تأويل الرؤى، ،وأمثال ،وقصص ،عرفها العرب ومارسدها، من حكم

ع المنافسة اللاحقة بين الشعر والنثر الفني الذي هد فإن في ذل  ما يشرّ  إلا الشعر،
، استنادا بهانتج تنته أبدا إلى إقصاء الشعر أو انافسة لمها ملكنقل منزلة عن القرآن. أ
تضمين الشعر فيها غدا ، إلى شيء من المصالحة مدقف القرآن منه، بل انتهت إلى

مما يثري الكتابة الفني جزءا من مقتضيات البلاغة، وغدت روايته في تضاعيف النثر 
 ها بعدا جديدا من التلقي المزدوج.ويمنح

سبة ضخمة من مادة كل  وفي كتب الأخبار خاصة، يكثر الشعر، ليشكل ن
فمن يقرأ كتب  التي لا يمكن تجاهلها،يكدن له في كل خبر قيمه و  ،ةحدكتاب على 

على  ية هذا التفاعل بين الشعر والسردالأخبار المطعمة بالشعر عادة، يدرك أهم
                                                            

 .545المرجع نفسه، ص (1)
 ، وما بعدها.129انظر هذه المناقشة مفصلة عند: يقطين، مرجع سابق، ص (2)
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كتاب ما يتضح في   وهدالمدونة الإخبارية كاملة.  تدى الخبر الداحد، وعلى مستدىمس
، فإذا كان عدد مادة الكتاب الذي يشكل الشعر فيه نسبة ضخمة من( )أدب الغرباء

 ثلاثة وسبعين الشعر يحضر في، فإن خبرا ستة وسبعين المروية في الكتابخبار الأ
يب الشعر مطهمية، لا من حيث ما سبق ذكره من أن مر بال  الأمنها. وهذا الأ خبرا

أمر آخر يتعلق إلى  أنه يلمح حيث، بل من على التلقي فحسب للكلام ومحفز
إخباري وشاعر في الدقت نفسه، ولربما  الأصفهاني نفسه، فأبد الفرج بطبيعة الراوي

طبيعة الميل لرواية أخبار بذاتها، وربما  أسعف تتبع اهتمامات الإخباريين في التحقق من
صحة كثير من الأخبار التي تحملها   في التثبت من -بكثير من التخرص–أسعف 

 .اتهمكبحسب مداهب المؤلفين ومل ،كتب التراث العربي 
أن بعضها كان من   كتاب )أدب الغرباء(مما يميز المادة الشعرية الداردة فيإن 

إنشاء أبي  الفرج نفسه، فهد من يكتب الشعر على الحائط وهد من يروي خبره، 
وهذا الندع من الرواية قليل في الثقافة الإخبارية العربية، يقدل محمد القاضي وولا 

نزلنا الخبر الأدبي  منزلته من حركة التأليف عامة.  يمكننا أن نفهم سر ذل  إلا إذا
فإذا كنّا نجد في العربية كلمة الشاعر للدلالة على قائل الشعر، وكلمة الخطيب 
للإشارة إلى صاحب الخطبة، فإن كلمة الإخباري لا تدل إلا على راوي الخبر 

ى تفرد كل والقصة والحكاية. وإذا كانت قيمة الشاعر والخطيب والمترسل تقاس بمد
منهم في تشقيق المعاني وإلباسها كسدة من مدنق اللفظ، فإن قيمة الإخباري 

. فالإخباري لا يؤلف الخبر بل ينقله، أما أبد (1)تكمن في أمانته في نقل الأخبارو
وجد في الجدران مكانا مناسبا كأنه ؛ و فيفعل -في كتابه هذا تحديدا– الفرج

ثار الذات سلكها من بعده شعراء آخرون، يإ في سنةلتسجيل شعره وتخليده، وهي 
، الذي ترك في كتابه )العقد الفريد( الإخباري الأندلسي، ابن عبد ربه أشهرهم

مادة وفيرة من شعره خاصة، بل ربما صح القدل إنه آثر شعره على شعر عامة 
 الأندلسيين، ليكدن خالدا رفقة أشعار المشارقة، بين دفتي كتاب.
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كبيرة إلا من ناحية إيحائه بأن في أخبار الكتاب شيئا من وليس لذل  أهمية  
الصناعة، ومادة ربما أسعفت أبا الفرج ملكته على تسجيلها، خاصة وقد وصف في 

أما بعد، فإن  مقدمة كتابه الحالة النفسية التي كان عليها حين أنشأ الكتاب، يقدل و
، نعدذ لهم وندازل الغمأصعب ما ناب به الزمان، ولقي في عمره الإنسان، عدارض ا

 : السدرة، وأعلاها درجة في القدةحالا فيا هأتمّ وحدوثهما يكدن بأسباب  بالله منهما.
والذي بي  من  انحطاط،ادة إلى نقصان، وعلد إلى تغير الحال من سعة إلى ضيق، وزي

 ،همتُ انني إلى مثل ما قدّ وحرج الصدر، يسدمانني إلى ما ذكرته، ويبعثتقسم القلب 
أخبار الماضين وأحاديث السالفين، فربما  فينفس في بعض الأوقات بالنظر الل فأشغ

أسلت ذا شجن، وتأسى بمتضمنها ممتحن، فأنا في ذل  كغريق اللجة بما يجد يتعلق، 
 . (1)قوطلبا للحياة بما لحويتشبث 

 خاصة الكتابهذا هذه الحالة التي وصفها الأصفهاني لنفسه زمن تأليف 
تربة، تبحث عما تتشاغل به عن الهمدم، وتنصرف به عن المعاناة ذات مغ تكشف عن

 والألم، وهي ذاتها الحالة التي دفعت شعراء الكتاب إلى ترك ما كتبده من الأشعار على
الجدران وغيرها، ساعين بذل  إلى نقل أوجاعهم وحمل معاناتهم على أدوات هي 

م العارمة في جذب رغبتهتكشف وأصمد وأبقى من صدور الرجال، وهي طريقة 
، فكيف بأديب إخباري يطلب الخلدد (2)ومن أطراف الهامش إلى بؤرة المركز أنفسهم

حدى الباحثات أن لاحظت إ فقدمن ناحية أخرى    لنفسه فيما يخط وما ينقل معا؟
هيئة أبي  الفرج الأصفهاني الداردة في المصادر التي تحدثت عنه تشبه هيئة الغرباء، تقدل 

أبد الفرج رثّ الثياب، لا يعنى بمظهره، وأراها ترجمة ظاهرية لحالة  ووهكذا كان
الاغتراب، وردّة فعل تصعيدية تجاه المجتمع تصدر حالات من حالات الرفض 

    .  (3)للمجتمع، وعدم الاكتراث بالأسس والأعراف التي تداضع عليها أهلهاو
 من تل  الأشعار عن نفسه يصرحّ بروايتهالأصفهاني يعتمد فيما عامة فإن و 
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 إحدى طريقتين:
 ثم يتبعها بفعل الكتابة ،(بعبارة )قال صاحب هذا الكتابالخبر أن يبدأ  -1

فكتبتُ  ،(2)64، أن أكتب على الحائط/ الحادثة رقم (1)55فكتبتُ /الحادثة رقم )
  .((3)75/الحادثة رقم  تحته

 ...وقلتُ )خرجتُ  لأن يبدأ روايته للخبر بأفعال مرتبطة بضمير المتكلم، مث -2
وكنتُ انحدرتُ...وكتبتُ هذه الأبيات على الحائط /الحادثة ، (4)13فيها/ الحادثة رقم

  وفي تل  الحالات يكدن الشعر من نظم أبي  الفرج نفسه. .((5)15رقم
بصي  مختلفة، بعضها مبني لما لم  لتي ينقلها من غيره فتبدأ عادةأما الأخبار ا   
حُكي/ ، 2رُوي لنا/ الحادثة رقم)ني للمعلدم؛ فمن الأول: وبعضها مب يُسم فاعله،
 قال/) ومن الثاني:(، 50، 49، 46، 30 ،24، يقُال /الحدادث رقم47الحادثة رقم
، ذكر/ الحدادث 72، 66، 48، 45، 40، 34، 32، 23، 20، 4رقم الحدادث
م . ومنها ما يضاف إلى ضمير المتكل(22كتب فلان/ الحادثة ،  42، 33، 29رقم

، 41، رأيتُ/ الحادثة رقم59، 31 ،12، 9 ،6رقم  / الحدادثالفاعل )قرأتُ 
بي  رقعة/ الحادثة  )مرّت  (، ومنها ما يكدن ضمير الذات مجرورا 60تُ/ الحادثة رقمحدث
( 21/ الحادثة رقمأخبرنا)وأقلها  ؛كدن فيها مفعدلا بهي . ثم تأتي الصي  التي(10رقم
، 5، 3، 1الحدادث رقم /حدثنيأما أكثرها فـ) .(73، 54رقم حدثنا/ الحادثتان)ثم 
7 ،8 ،11 ،14 ،16 ،17 ،18 ،19 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،43،  44 ،
51 ،52 ،53 ،56 ،57 ،58 ،61 ،62 ،63 ،65 ،67 ،68 ،69 ،70 ،
 ا عاينه الأصفهاني ونقل خبره، أوهي ممالأشعار في تل  الأخبار و  (.76، 74، 71

 مما حدثه به آخرون.
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ر ظم كتّاب تل  الأشعار مجهدلدن، كما أن من الأشعار ما لم يرد في مصادومع
القطع هي أمدر تدفع إلى التريث في و  ،(1)المحقق أخرى غير هذا الكتاب، حسب قدل

كثير من أخبار الكتاب، أو ربما تدفع إلى الاعتقاد بأن أبا الفرج كان قد بحقيقة  
ن القص والقصاص فيها قد كثروا وأقبل اصطنع هذا الندع من الأخبار، في مرحلة كا
ب، وعملهم مجالا للتنافس والشهرة، الناس عليهم، وغدت بضاعتهم مادة للتكس

أصبحنا نجد إخباريين ليس لهم بداقع الخبر صلة وإنما هم متحدثدن عمدتهم حتى و
البراعة في القصّ والإيهام. وبهذا يدخل الخبر حرم الفن ليغدو وجها من أبرز وجده 

  .(2)بداع في الأدب العربي والإ
وانطلاقا من ذل ، يمكن القدل إننا أمام تجربة جديدة في كتابة أخبار الأشعار، 

نحن أمام تراجم للنصدص تقابل تراجم النفدس التي ألفتها  -بشيء من المجازفة–أو 
الثقافة العربية، فتاريخ ميلاد النص في أخبار الكتاب أهم بكثير من اسم قائله أو 

اة ناقلة، فالنص أولا، ثم الناقل، ثم القائل، في مخالفة للعرف السائد في كتابة حي
 .نفسه ، حتى عند الأصفهانيالأخبار والتراجم

كتاب يدرك بدءا أنه لا يقرأ أخبارا تتضمن الأشعار، كما إن من يقرأ أخبار ال
عية أخرى هي الحال في معظم كتب الأخبار، بل يقرأ أخبارا تعد أوعية للتعريف بأو 

الخبر، في جنسه عن  امل نصا آخر مختلفحاملة للأشعار. فالخبر لا يسرد لذاته بل ليح
 على الجدار وغيره. تأكيد وجدد النص الشعري المرصددذي تغدو وظيفته الحقيقية ال

في ربما الأخبار، و  انتخابيكشف براعة مؤلفه في  -بهذا الدصف– والكتاب
وليس في صناعة شعر الشداهد عيب، عند ها، تعضد صناعة الأشعار التي، و صناعتها

هم من الدضع، فتل  طبيعة التصنيف عندهم، لم يعده أحدالقدماء، فيما يبدو، إذ 
وفي شداهد النحد المصندعة وحدها ما يغني عن الاحتجاج لكل ما ورد في )أدب 

يعتمد  القدل إن الأصفهاني كان -بشيء من الزعم–وربما يصح  الغرباء( من الأشعار.

                                                            

 .10المرجع نفسه، ص (1)
 .49القاضي، مرجع سابق، ص (2)
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على كتاب  فؤاد سيزكينذل  ما لاحظه  يدلنا على منهج صناعة الأخبار في مؤلفاته.
لزبير بن بكار، كبيرة من الأخبار عن الأصفهاني مادة  )الأغاني( الذي ينقل فيه ا

التي  عن الرجل،  إليه في مروياته الكثيرة معظمها ما كان ليعرف لدلا إشارة الأصفهاني
، (1)د: وأخبرني الحرمي بن أبي  العلاء عن الزبير بن بكار قالوبإسناد واح تردت كان

. ومع أن سيزكين لم (2)تحيل إلى مؤلفات الزبير بن بكاروغير ذل  من الأسانيد التي 
يرد من ذل  تكذيب مرويات الأصفهاني إلا أن إضراب الأصفهاني عن وضع ترجمة 

بن ن عرفدا بالزبير، مثل )الزبير للزبير بن بكار في كتابه )الأغاني( فيمن ترجم لهم مم
، قد ((3)زبير الأسديالأشيم، والزبير بن دحمان، والزبير بن عبد الله الزبير، وابن ال

  المرويات وينسبها. كثيرا من  ق هذا الظن، فالرجل يصنعيصدّ 
لكن ذل  لا يشغل الدراسة كثيرا، إذ إنهاا تحاول فقط اكتشاف وظائف تل  

 صحيحة كانت أو مصندعة،في كتابه )أدب الغرباء(؛ بار، الأشعار في سرود الأخ
ددة يمكن ذهب إلى أن للأشعار في كتب الأخبار وظائف متعتة انطلاقا من فرضي
راسته ومفهدم استخدمه فلاديمير بروب في د . والتصنيفبدقة هاتصنيفها وتحديد

الأثر الأدبي  للدلالة على تحديد الدحدات الشكلية المتشابهة في للحكايات الروسية 
على ضدء وظائفها، وتكرارها، وتدزيعها، بقصد الدصدل إلى عناصرها الثابتة، والقداعد 

                                                            

أبي  العلاء أحد الرجال الذين نقلدا عن الزبير بن بكار. انظر: شمس الدين؛ محمد وحرمي بن  (1)
بيروت: الأرنؤوط، )، تحقيق: شعيب سير أعلام النبلاءبن أحمد بن عثمان الذهبي، 

 .312-311، ص12(، ج1996، 11مؤسسة الرسالة، ط/
، محمدد فهمي حجازي، ، تعريب فهمي أبد الفضلتاريخ التراث العربيانظر: فؤاد سيزكين،  (2)

 .612، ص1ج ،( 1977، 1)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط/
، وترجم للثالث في 218، ص18، وللثاني في الجزء 164، ص14ترجم للأول في الجزء  (3)

، الأغاني. أبد الفرج الأصفهاني، 97، ص17، وللأخير في الجزء 165، ص14الجزء 
(. والزبير بن بكار من 2002، 1، )بيروت: دار صادر، ط/تحقيق: إحسان عباس وآخرون

 نسل عبد الله بن الزبير بن العدام، الذي ترجم له الأصفهاني.
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 .(1)العامة التي تحكمهاو
لا يُملى على القصة بل ينبع منها، ويبدأ بمعاينة  -بحسب بروب-والتصنيف 

ه من تمهيدية لها، وهد خلاف ما يقدم به الباحثدن الذين ويبدأون بالتصنيف فيقحمدن
وتأسيسا  .(2)الخارج على الُجسمان، في حين كان عليهم أن يستنتجده منه استنتاجاو

أولية في  الشعر مادة يكدنعلى هذا المفهدم للتصنيف يمكن إدراج الأخبار التي 
دب أـ)صناعتها، في تصنيف جديد، وربما غير مألدف، هد ما تقترح الدراسة تسميته ب

داخل الخبر على  نظر إلى الشعروهنا فقط لن يُ  .(دصخبار الأشعار أو تراجم النصأ
، وهد المتبع من قبل الدارسين بشكل مستهل ، حيث المضامين أساس مضمدنه

مطروحة في الطريق، تتشاكل فيها المرويات على اختلاف مسمياتها )أخبار، 
نظر إلى الشعر داخل الخبر على أنه عنصر (، بل سيمسامرات، مجالس، سير،...إلخ

 ئي ضمن مجمدعة من العناصر التي يقدم عليها بناء الخبر. بنا

 :(أدب الغرباء) كتاب وظائف الشعر في

وأذاعه بين الحديث عن وظيفة الشعر قديم قدم الشعر نفسه، فمن نظم الشعر 
 بالرواية والحفظ إنما نقله نظمه لدظيفة تتعلق بالداقع والحياة، ومن نقلهالناس إنما 

لدظيفة إنما كتبه م والمعرفة، ومن كتبه وحفظه في بطدن الكتب لدظيفة تتعلق بالعل
 .الإنسانيةوالتأليف، وغيرها من ضرورات الثقافة  تتعلق بالإنشاء

المستخلصة  بالمضامينبذل  كله، كما أنه لا علاقة لها ولا علاقة للدظائف هنا 
ير من فدقفدا على كث كثيرا،الدارسدن للشعر   تعاوره ضدعد من الأشعار، وهد م

إنما يشير مصطلح و  .غير أدب الغرباءو في أدب الغرباء  يقعمما  ،الأشعار ضامينم
، لا من فلاديمير بروبكتابات الدظيفة في   جديد لمفهدم استخدامالدظيفة هنا إلى 

                                                            

معجم مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلسفة وعلوم اللسان سمير سعيد حجازي،  (1)
 . 40ص ،( 2007)القاهرة: دار الطلائع للنشر والتدزيع،  والمذاهب النقدية والأدبية،

، ترجمة: عبد الكريم حسن؛ سمير بن عمّد، )دمشق: شراع مورفولوجيا القصةفلاديمير بروب،  (2)
 .21ص ،( 1996، 1للدراسات والنشر والتدزيع، ط/
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بل من  ،الحكاية العجيبةناحية تعريفه للدظيفة من حيث ارتباطها بالشخصيات في 
 ا بدقة،، يمكن الدقدف عليهةمحدديرد لتأدية وظائف  الشعر في الأخبار إنما أنث حي

 . اوتصنيف الأشعار الداردة في الأخبار على هدى منه
نا يمكن أن وفق هذا التصدر يمكن الإفادة من فلاديمير بروب في اعتقاده بأن
، في سبيل نعيد دراسة الأشكال المختلفة للقص، ونضع القدانين التي تحكم البنية

. وإذا كان بروب (1)ة الخاصة جدا بهذا الندع من القصة المنطقيالكشف عن البني
تصلح للتطبيق على أنداع  النظرية يخص القصص العجيب في دراسته، فإن منطلقاته

فيه د تدلباء، الذي تفي أدب الغر  فيها هذا الندع من الأخبار القص المختلفة، بما
كأنما اتفق جديدة، و  مداد وتتفق فيه الأشعار على استخدام الأخبار من الأشعار،

الغرباء على أن تكدن مسددات لأشعارهم، في كتاب هد الدحيد الذي اتبع تل  
 المنهجية فيما وصلنا من التراث الإخباري العربي .

كثيرة لا   -بعيدا عن الدظيفة–من أشعار الكتاب  بهارج نخوالتصنيفات التي قد 
مين، وهد أمر شائع في دراسة يمكن حصرها، إذ يمكن تصنيف الأشعار حسب المضا

  بعدد من المضامين، منها: من الكتاب رجلنخالشعر عامة، 
 ما يكدن في الحنين إلى الأوطان والدقدف على آثار المنازل. -1
 ما يكدن في البكاء على الخلان وتذكر أيام الدصال. -2
 ما يكدن في التأسي وتقدية النفس بالأمل. -3
 الزمن.ما يكدن في الشكدى من  -4
 ما يكدن في وصف الغربة. -5
 ما يكدن في الحديث عن الضيافة. -6
 كما يمكن تصنيف الأشعار بحسب مداد الكتابة، لتكدن على هذا النحد:   
 ما يكتب على شدامخ القصدر. -
 ما يكتب على شداخص القبدر. -2

                                                            

 ، بتصرف.16-15بروب، مرجع سابق، ص(1) 
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 ما يكتب على جدران البيدت والمساجد والكنائس. -3
 والخرق. ما يكتب على الرقع -4
 البيدت ونزل الإقامة.ران جدما يكتب على  -5
 ما يكتب على الصخدر والحجارة. -6

ويمكن اعتماد تصنيف ثالث، بحسب حال الرواة، لتكدن الرواية على هاتين 
 الصدرتين:
 .ما يروى عن معروف -1
 .ما يروى عن مجهدل -2

وغير ذل  دلين، النظر في أحدال الشعراء بين معروفين ومجه -أيضا–كما يمكن 
التصنيف حسب الدظيفة التي يؤديها  أما .تكدن يسيرة متاحةمن التصنيفات التي 

الشعر، والتي يمكن أن تشترك فيها مجمدعة من أشعار الكتاب، فأمر يحتاج إلى التروي 
والدظيفة هنا مبدأ تجتمع عليه النصدص الأشد اختلافا في مضامينها،  .إعادة النظرو 

الغريب  غاياتعلى  -كل التعديل–لمضامين في ذاتها، إنما التعديل إذ لا اعتبار ل
الراوي الذي نقلها بهذا  غايات وتركها ليقرأها الآخرون، وعلىتب الأشعار الذي ك

القدر من التحري )تحري الاتفاق في الحالات لا في المضامين ولا في المداد والأدوات(، 
 في أزمنة لاحقة. لقراءةعادة التكدن مادة متداولة قابلة لإ

والحق أن الدقدف عند الدظائف ليس أمرا سهلا، لأن أحدا من قبل لم يدرس 
فقد انصب جلّ  ، لا من القدماء ولا من المحدثين،خاصة وظائف الشعر في الأخبار

عناية القدماء على تدضيح محاسن الشعر، والفرق بين جيده ورديئه، وبين الشاعر 
وغير ذل  مما يتعلق خطاء الشعراء في المعاني وسرقاتهم لها، المجيد وغير المجيد، وعلى أ

جنسين مختلفين. أما  باعتبارهماعر والنثر، كما تحدثدا عن الفرق بين الش  بطبيعة الشعر.
لم يكن حاضرا إلا على نطاق محدود؛ في مثل ف، في النثر الشعروظائف مدضدع 

 لتضمين. عن الدظيفة الجمالية ل حديث البلاغيين
ل  انصبت عناية المحدثين على البحث في سردية الشعر، خاصة بعد ظهدر وكذ

أنداع جديدة من الشعر هي أقرب إلى السرد، من مثل قصيدة النثر، ما دفعهم إلى العددة 
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ولم يبادر أحد إلى طرح أسئلة ملامح السرد في الشعر العربي ؛ قديمه وحديثه.  لاكتشاف
فقد ذل  ؟ ومن فعل القديمة، وما وظيفته الأخبار : لماذا يحضر الشعر في سرودمن قبيل

 ام العرب بالشعر، ومكانته عندهم.نظر إلى المدضدع من زاوية محدودة هي اهتم
لا تغني عن ظهدر اتجاهات جديدة لدراسة  وأهميتها كثرتهاتل  الدراسات على  

ما زالت تدرس التي تناقلها العرب أزمنة طديلة، و  الأشكال المختلفة من السرود التراثية
عالم الحديث النبدي، رغم التمايز المجتلبة من  . تل  الثنائيةضمن ثنائية )السند والمتن(
الحديث النبدي ليس عملا تخييليا وإن كان فيه شيء من فالكبير بين العالمين. 

التصدير، ولا عملا إبداعيا مهما بل  من البيان، ومن ثم لا يمكن تصنيفه ضمن 
السند في ذاتها تذهب بالحديث إلى زاوية هي منه. وفكرة الإسلامي الأدب، ولا حتى 

النقيض تماما من الأدب، ولذا فإن حرص الإخباريين على السند أقل من حرص 
 خاصة هذا مع ملاحظة بعض الباحثين لحرص أبي  الفرج الأصفهانيعلماء الحديث. 
أن يفسر هذا الحرص  إذ بم يمكن ، وهي ملاحظة مثيرة في ذاتها،(1)على سند أخباره

  ؟، مثلاالسند في مؤلف ضخم بحجم الأغاني على
في الخبر، من حيث  يختلف عن المتن فالمتن في الحديث ،ما يتعلق بالمتنوحتى 

، فإن كثيرا  لشعريرد مطعما بايتضمن السرد و إذا كان متن الخبر فالبنية والشكل، 
، فالحديث لا من الشعر اخلد يأتي  ل المباشرة كثيرا، كماايعتمد الأقد  الحديث النبدي

وإذا كان من طبيعة الحديث أن يدظف  يضمن الشعر ولا يقتبس منه، بل العكس.
 .ليس من غايات الخبرالتدجيه المباشر ، فإن لغايات تدجيهية

إلى فقدان الأول طبيعته المميزة، ما انتهى  الخبر والحديثلقد أدى الخلط بين 
باب الأدب عامة، فالأخبار ليست من الأدب، بل  ببعض الدارسين إلى إخراجه من
. كما عده بعضهم جنسا مستقلا إلى جانب الحديث (2)هي تحدم حدله ولا تندرج فيه

                                                            

 .173القاضي، مرجع سابق، ص (1)
، الخبر في الأدب العربي تصدى محمد القاضي للرد على هذا الرأي. انظر التفاصيل في: (2)

 ، وما بعدها.109ص
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، تجاهل الطبيعة السردية للخبر دجهات كان قدومن ذهب إلى تل  ال. (1)والشعر
لأخرى  من أنداع القص ا قرب الخبريهي ما طبيعة ال خاصة القصصي منه. تل 

اه الحرفي، وعن الحديث عن التاريخ بمعن كثيرابعده  ، وي(2)الحكاية والرواية والقصةك
  . النبدي أيضا

ها، بع من طبيعتنالبحث عن تصنيفات جديدة للأخبار، ت تأتي أهميةمن هنا 
، الذي تتبناه الدراسة هنا التصنيف الدظائفي ولا تُملى عليها. ومن هذه الدجهة يأتي

ة، حسب الدظائف التي تؤديها متعدد ينُطلق فيه من زوايا يمكن أنوهد تصنيف 
الأشكال المختلفة للأخبار، والدظائف التي تؤديها الأشكال الأخرى من الخطابات 

يكدن عدد ف، وتراجم ، من أمثال وحكم وأشعارداخل تل  الأخبار المضمنة
 الدظائف المصنفة بحسب نسبة تدظيف تل  الخطابات في الأخبار.

 د من الدظائفباء(، فإنه يمكن الخروج بعدد محدة إلى كتاب )أدب الغر وبالعدد
مدضدع تدور في حدود  ولأنهاافي الكتاب،  الأشعار أخبارللأشعار، نظرا لقلة عدد 

الأشعار في وعامة فإن  .، وهد أمر يمكن تجاوزه عند دراسة سرود إخبارية أطدلواحد
نسب  دورها في السرد، لا حسب ، سيجري ترتيبها حسبوظائفالكتاب تؤدي أربع 

  .في مدضعهحضدرها في الكتاب، ثم يكدن الحديث عن تأثير كل وظيفة على السرد 
 الوظيفة التشاركية: -1

يؤثر الشعر المكتدب على مدضع ما في قارئ يمرّ " وتتحقق هذه الدظيفة حين
الشعر  به، فيتفاعل القارئ معه، وينُتج عن تفاعله هذا شعرا يحمل تدجيها لصاحب

المكتدب، ردّا عليه، أو يحمل مدافقة له، وإعجابا به، أو يحمل إجابة عن سؤال جاء 
من سرد خبر  وفيها ينمد السرد ويتطدر بتطدر الحدث،. (3)في الشعر المكتدبو

تمثل تل  الدظيفة، ما و الكتابة إلى التفاعل مع المكتدب والمشاركة بالرد والجداب. 
، وهي نسبة مهمة تكشف شعرية التي تركها الغرباء%( من النصدص ال53نسبته )

                                                            

 .218يقطين، مرجع سابق، ص (1)
 .115القاضي، مرجع سابق، ص (2)
 .55كريري، مرجع سابق، ص  (3)
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 .المؤانسةو حاجتهم إلى التعاطف عن 
ويلحظ على شعراء هذه الأشعار أن معظمهم مجهدلدن لا تحدد هدياتهم، ولا 

الأخبار التي تدرد الأشعار أما  ونحده.يعرف عنهم إلا هذا الخط الذي في الجدار 
طديلة نسبيا، بحكم السردية فلدا مع الأشعار، المؤدية لتل  الدظيفة، وأخبار من تفاع

في هذه الدظيفة يؤدي النص ف التي تتطلبها الرواية، من حكاية الفعل وردة الفعل.
لشاعر يكتب نصه على الجدار مهمة تحفيز القراء على المشاركة والتفاعل، فا ،الشعري

عاد أحد ربما ، أو يهتعليقا عل لينظر ما كتبدا -فيما بعد–وربما عاد  ليقرأه الآخرون.
 نظر ما بقي من الخبر مكتدبا وما طمس بفعل الزمن. هؤلاء القراء لي
أبيات الغريب وقافيتها منه ما يكدن على وزن  ؛والشعر المتدلد عن المشاركة   

، (1)6 /الحادثة رقمفمن الندع الأول ما ورد في  ومنه ما لا يكدن كذل .ومدضدعها، 
خرج يدما متنزها، ثم قال تحت شجرة، فلما همّ فر عبد الله بن جعأن وفيها 

 :بالانصراف كتب على الشجرة
 ، والصدقُ فيه شفاءُ ثِ، بصدق  يا سر حُ بالغيـ    خبّرينا خصصتِ 

 ؟وهل ينفعُ المحبَّ اللقاءُ     من ألم الحب   المحبُّ  هل يمدتُ 
 إذا أسفل كتابته مكتدب: ركب متنزها، فرجع فقال تحتها، و ثم

 فيه خفاءُ  السّرحَ عمّا     ليس يدما علي َ  لا سؤال َ إنّ جه
 دواءُ  سدى منظرِ الحبيبِ      المحبّ من العيشِ  ليس للعاشقِ 

-الذي كتب فيه أبياته مستخبرا -ولا ش  في أن عددة الرجل إلى المكان 
والخبر منقدل كانت لغاية الدقدف على ردود من مرّوا بالشجرة وقرأوا ما كتب عليها. 

إذا كان عبد الله بن جعفر قد ترك ما بحسب أبي  الفرج، وهد لا يحدد فيه  ،تابمن ك
على  كتبهليكدن ما  على الشجرة ما يدل على هديته من اسم أو إشارة أو نحدها، 

 أم أنه تخفى كما يتخفى الغرباء، وكتب كما يكتبدن. الشجرة بمنزلة الرسالة المقصددة، 
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بأبيات على غير وزنه وقافيته، ومنها فيه الشاعرَ  أما الندع الثاني فيجيب العابرُ 
، الذي الأصفهاني وقف عليها وعلى جدابها أبد الفرج ، أبيات(1)9في الحادثة رقم/

 قرقدب.سدق الأهداز و  وجدها مكتدبة في فناء المسجد الجامع بمتدث، وهي مدينة بين
 رجل اسمه المؤمل بن جعفر البندنيجي يقدل فيها:والأبيات ل

 من على الدنيا يُجاذب   وعلى زخارفها يغُاضب  يا 
 ليست  لصاحبها بصاحب   لا تطلبّن وصالها   

 إذ فارقته ولم تراقب    بينا تراها عنده  
 يا صاحِ من طدل التجارب     إنّي خبرتُ حديثها  

  .مكتدب بخطّ غير ذل  الخطو وإذا تحتهيقدل أبد الفرج و
 رُ منها ركدبَ الخطر  صدقتَ، صدقتَ، وعندي الخبر   سأحذ

 ا ضرر  ع وإمّ فإمّا انتفا     نفسي على حالة   وأحملُ 
 طلبلمن أساليب اأسلدبا  وأكثر الشعر الذي يؤدي هذه الدظيفة يتضمن

فين على طا يحفز العابرين المتعالا تطلبّن، يا صاح(، مم ؟هل ينفع ؟)خبّرينا، هل يمدت
كما في الشعر الذي تركه الغريب،   والمشاركة قد تكدن مدافقة لمضمدن. المشاركة

في الحادثة  هذا الأخير ما وردمن النماذج السابقة، وقد تكدن زجرا وتدبيخا له. 
 وفيها أبيات تركها رجل من أهل الشام على منارة الأسكندرية، يقدل فيها: ،(2)8رقم/

 السهامِ  ورمتني بصائباتِ     شرّدتني ندائبُ الأيام 
 قلبي المتيمِ المستهامِ  ويحَ    ي ـفرّقت  بين من أحبُّ وبين

 ه في المنامِ ـفكأنّي رأيتُ     لهف نفسي على زمان تقضّى 
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 تب تحتها: فكان الجداب الذي كُ 
 السهامِ  ائباتِ ـأن رمته بص  ام ـى الأيـي علـا المدّعـأيهّ

 امِ ـالآث فَ ـب  مداقـوتجن   رِ و  زُ  خف  من الله واعتزل  كلَّ 
 دمِ والآلامِ ـهمـا للـكاشف    مخدف   ل  ـك  دِ الله عندَ ـتج

 وهد ربُّ الدهدرِ والأعدامِ   راّ   ـط لائقُ ـفلهُ الحمدُ والخ
كما قد يكدن الجداب سخرية من المكتدب على الجدار، حين يكدن فيه ما 

، وفيها أن أبا فلان المدني كان (1)25دعد للسخرية. ومن ذل  في الحادثة رقم/ي
لا، وكان يقرأ على مخلاة حماره ]قل هد الله أحد[، سبع مرات ويعلقها على مبخ

 :هاائطحماره فدفنه في قبّة وكتب على حالحمار، وقت القضيم. وما لبث أن نفق 
 في قبرِ  ا على السيبِ فأصبحَ مصروعً   ا  سابقً  مرِ للحُ  ا كانَ ألا يا حمارً 

 مرِ ـة الحُ ـي جنّ ـنُ فـالرحم غربلا   وأسكن َ مُ  الشعيرَ  مع القت   جُزيتَ 
 :هذين البيتينو وثم وجد بعد ذل  على حائط القبة

 منِ الزّ  ماذا أرى من عجائبِ        له    َ ـريـلله لا ش الحمدُ 
 ني بلا كفنِ ـوقُـبّة ، إن     في كفن    هذا الحمارُ  إن كانَ 

قي واختلاف ظروفهم عند تلوتتفاوت مشاركات العابرين بتفاوت مداهبهم، 
، في رسالة نثرية، وقد يأتي ةالجداب شعرا، كما في النماذج السابقيرد إذ قد المكتدب، 

 الجداب الذي يكدن نثرا، الحادثةمن نمدذج . و من كلام الناسجدابا يكدن أو 
بن داوود الله  بن عبداسمه علي بن محمد  رجلكتبها ، وفيها أبيات  (2)43/رقم

  فيها: على باب قصر خراب، جاء الطبرسي،
                                                            

 .46المرجع نفسه، ص(1) 
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 امُ والغِيرُ ـالأي هُ وغيّرت  حالَ   رُ  ـمُّ والفِكـن  ألحّ عليه الهـيا م
 والقدرُ  فأين اللهُ  عند الإياسِ  في مثل    د قيلَ ـأما سمعتَ بما ق
 أقدامٌ لها صبروا واصبر  فقد فازَ  إذا أحداثها طرقت    نم  للخطدبِ 

 بعده ظفرُ  وكلُّ فد ت  وشي      لّ ضيق  سيأتي بعده سِعةٌ ـوك
نثرا، ومع ما في النص من دعدة للصبر  يردومع أن النص شعري إلا أن الجداب 

 الجداب غاية التشاؤم واليأس، فقد ورد وتفاؤل بالسعة والظفر، إلا أن الجداب يأتي في
ولد كل من صبر أعُقب الظفر صبرتُ، ولكن نجد الصبر في  جاء فيه ،من مجهدل

 .ن أولى لذي العقل مدته وهد طفل، والسلاموالعاجل يفُني العمر، وما كا
ما ورد  من عامة كلام الناس، أو جملتين ومن نماذج ما يكدن جدابه بجملة

فيها لقاء  رجد، وفيها أبيات لفلان بن فلان السّلدي، ي(1)68في الحادثة رقم/
عنها  لرحثم  ، بعد أن أقام بها زمنابالبصرةخلفه الذين تركهم  والأخلاء الأحبة
 ، يقدل:كرهام

 لِ   عن قربِ محبدب  ودار خليلِ ـيّ بفرقة  ورحيـزز  علـاع
 كم ذو صبدة  وغليلِ راقِ لفِ    حرّقٌ ـني مُتوالله يعـلمُ أنـّ

 لِ ـوالندى بقلي رقِ ـبعد التف  أترى الزّمان يسرني بلقائكم  
  وإذا تحته مكتدب: بغير ذل  الخط: ونعم، إن شاء اللهو.

  الشعر الذي يكتبه بعض المعروفين من فة أيضا ذلويدخل في هذه الدظي
تأسيا بسنة الغرباء ومشاركة لهم في الكتابة. وهنا تكدن الكتابة خلفاء وأمراء، 

والمكتدب في هذه الحالة قد يكدن من منقدل الخليفة، كما قد يكدن من إنشائه، كل 
شعدر حقيقي حسب ملكته، لأن الغاية هي فقط المشاركة في فعل الكتابة لا وصف 
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كتبها   -رضي الله عنه– ، أبيات للبيد بن ربيعة(1)2دثة رقم/بالغربة. ومن ذل  في الحا
في  أبد جعفر المنصدر على حائط قصر عبدويه. أما ما يكدن من إنشاء الخليفة فمنه

ما كتبه المأمدن على كنيسة في الشام كان قد مر بها، وأراد أن  ،(2)1الحادثة رقم/
 ها؛ تبركا بدعاء ذوي الغربة، فكتب:يكتب على جدار 

 ولقيتمُ الأخبارَ عن قربِ    ردكّم  الغرباءِ  رَ ـيا معش
 فشفا الإله بحفظكم قلبي  قلبي عليكم مشفقٌ وجِلٌ  
 بيـفاعرفدا كَت مرأت ـُفإذا ق إنّي كتبتُ لكي أساعدكم  

بدرهم، أبيات يكتبها الشعراء ثم يدصدن بكتابتها على قومن هذا الندع التشاركي 
سداء كان القائل شاعرا مشهدرا، أو كان مجهدلا  فيكدن من واجب السامعين تنفيذ الدصية

، (3)36الحادثة رقم/شخصا معروفا ما ورد في فيه يكدن المدصِي  فمما .من عامة الناس
 قال: اكتبدا هذه الأبيات على قبري: أن أبا نداس لماّ حضرته الدفاة من

 ت  ـونعت َ  أزمنةٌ خف  ظتَ  أجداثٌ صُمُت   عَ وَ 
 ن صُدر  سُبُت  ـوع   تَـب لىفتكلمت  عن أوجُه  

 يّ لم تمت  ـر، وأنت ح  د   ـي القبـوأرت َ  قبركََ ف
، وفيها أن شابا (4)21/الحادثة رقم المدصي فيه مجهدلا فمنه، يكدن ما اأم

غريبا من أهل العراق كان قد نزل ببلدة من بلاد الروم زمنا، فمرض مرض 
 يمرضهدت، وكان قد كتب على حائط البيت الذي يسكنه أبياتا، وأمر من الم

                                                            

. والأبيات هي التي مطلعها: المرءُ يأملُ أن يعيشَ   وطدلُ 23الأصفهاني، أدب الغرباء، ص (1)
 عيش  قد  يضرهّ.

 .23المرجع نفسه، ص(2) 
 .56المرجع نفسه، ص (3)
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 . والأبيات هي:بكتابتها على قبره
 رىكما تَ المندن ِ  فأدركني ريبُ    الغنى طلبِ في  السيرِ  تعسفتُ طدلَ 

 درىلفقدي أم ما منهمُ من به   شعري عن أخلاي هل بكدا  ليتَ  فيا
 -في الشداهد السابقة– دي هذه الدظيفةالأشعار التي تؤ ومع أنه يلاحظ على 

العشق، والغربة، والشكدى من الزمن، رابط بينها ) متعددة، لاترد في أغراض  أنهاا
، إلا أنه قد تبين للباحثة أثناء الإحصاء أن معظم النماذج  (والدعظ، والرثاء، وغيرها

زل بالغلمان كانت في الغزل وطلب المداساة على فقد المحبدب، وكذل  في المجدن والغ
   ونماذج ذلبطبيعته.  ومعظم تل  الأغراض تشاركيوطلب المنادمة في الشراب، 

وهد أمر ملفت للنظر،  إطالة تفدق ما يرد في غيرها، في سردها يطيل أبد الفرج، كثيرة
، وهد ما (1)الفرج نفسهخاصة ما يتعلق بأبي  من أخبار الغلمان والملفت أكثر أن 

عند أصحاب الجنسانية  التخفيلتستر و ادب الجدران هي يخالف غاية من غايات أ
  .(2)المنحرفة

طلبية أساليب  هاضمنتتفق في ت التي تؤدي هذه الدظيفة التشاركية النصدص وتكاد
ص على حصدل فعل المشاركة بجمل نت -أيضا– برالخرواية تحفز المشاركة وتدعد إليها. و 

د ثم وج ، وإذا أسفل كتابته مكتدب،وإذا تحته مكتدب بخطّ غير ذل  الخطمن قبيل )
 (.الخطهذين البيتين، وإذا تحته مكتدب: بغير ذل  بعد ذل  على حائط القبة 

                                                            

سرد لقصته  ( ، وفيها64رقم/  )الحادثةا عنه نصدص، أحدها يروي خبر  3أورد في الغلمان  (1)
مع )صديق له( من أولاد التجار كان له معه في زمن الشبيبة والصبا سير ومعاتبات 
ومكاتبات لد جمعت لكانت في كتاب مفرد. وكانا يلتقيان في حجرة نظيفة في دار الفتى 

اتا على جدار الحجرة، فيشربان ويلهدان. وأن الفتى أبطأ عليه مرة، فكتب الأصفهاني أبي
أغضبت صاحبه لما عاد ووجدها؛ لخدفه أن يقف أبده عليها فيعلم سره الذي يكتمه فيمنعه 
من لقاء صاحبه أبي  الفرج، وهذا ما حصل بالفعل. في خبر طديل. انظر: أدب الغرباء، ص 

83-86  
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فإن  -صدابالوهذا غير –وحين نعتقد أن الكتاب مختص بأخبار الغرباء 
المشاركة تكدن مطلبا رئيسا لأي غريب يتقدى في غربته بتكثير الإخدان والألاف، 

لرد وسيلة للتعارف والتداصل. لكن الكتاب يحدي أخبار غرباء، وغير فتكدن الكتابة وا
غرباء، وهنا تتأكد الطبيعة الاجتماعية للإنسان، التي تدفعه إلى طلب المشاركة، وإلى 

 أصحاب الشأن ج الآخرين، على نحد ما ورد عن كتاباتنتَ التفاعل الفني مع مُ 
 ة.قبيل المشاركة الإنسانية المحض نالمأمدن وأبي  جعفر المنصدر وغيرهم، مما هد مك

 :الوظيفة الإشهارية -2
الإشهار أحد أهداف الكتابة على الجدران عامة، وإن اختلفت طرقه ووسائطه 

 % من أشعار الكتاب.16ما نسبته هذه الدظيفة  وتمثل. (1)من عصر إلى آخر
 أراد أن، فمن أحد الأشخاصقد تعرض له  بمدقف يكدن كاتب الأبياتوترتبط 

يشهره، إن كان صاحب معروف أو قديم مددة، أو يشهّر به إن كان قد أصابه منه ما 
مصطلح )الإشهار( هنا يأتي بمعناه الحديث الذي يرتبط بالإعلان، لكنه لا و  .يكره

 قد حضر في بالذات يقصد الجانب التجاري منه، وإن كان هذا الجانب الأخير
 . (2)مثلا أدب الجدران، عند الدشاء نصدص من
ندع الإشهار الثقافي، الذي يأتي لإشهار بعض  منفي أدب الغرباء الإشهار و 
جات الثقافية ولتمرير بعض الرسائل السياسية التي يمكن أن تخضع للرقابة بسبب تالمن

أخلاق الناس من  في مروياته حريص على إشهار الأصفهانيو  .(3)محتداها الاحتجاجي
وإشهار  اء وما يلقدنه في البلاد التي يقصدونهاا.باختلاف أحدال الغرب ثناء ومذمة،

الحادثة المحامد، ما ورد في فمن إشهار  المحامد في الكتاب أقل من التشهير بالمذمة.
 ، عن حمزة بن القاسم الشاعر، قال: قرأت على بعض قصدر آل المهلب:(4)23رقم/

                                                            

اللدحات الإعلانية المعلقة في الشدارع وعلى أقرب أنمدذج لذل  في عصرنا الحاضر تل   (1)
 الجدران للتعريف بالخدمات أو المنتجات. 

 .61انظر: كريري، مرجع سابق، ص (2)
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 لِ بِ شاتيا   غريبا عن الأوطانِ في زمن المح  ـنزلتُ على آل المهل
 (1)يـلـهُمُ أهـى حسبتـوبرهُمُ حت  فما زال بي  إكرامُهم وافتقارهم 
كتدبة على قصدر آل المهلب، وفي الم توبعيدا عن صدق ما جاء في الأبيا

، إلا أن الغاية منها إشهار هذا الثناء في الناس، وإثباته دون تعيين القائلمديحهم، 
  القصر.ن الاندثار، وهد جدار على ما هد أبقى وأبعد ع
في الحادثة  ، ومن ذل وشعرهم أدب الخلفاءلإعلان ما يأتي ومن الإشهار 

في خبر ذكرت فيه أبياتا له، رواها من جداري الداثق،  عجدزما ورد عن  (2)27/رقم
المعتضد بالله، قال أنشدنيها المدفق، قال أنشدني الداثق لنفسه، واللحن للداثق أيضا. 

 والأبيات هي قدله: 
 كالغافل    مانِ الزَّ  ريبَ  ما دامَ   البديع والكامل  سنِ نعم  بحا

 اعل  ـي فـيتتدَ مِ ـد بعـما ه ي  ـنـى زمـإل رٌ ـني ناظ ـّكأن
 زيرةُ الدابل  ـدادي غـمن الغ يا سُرَّ من را سقت  غاديةٌ  

فيه  يعيّن وخاصا، فمنه ما يكدن مباشرا،  ، وهد الأكثر حضدرا،التشهير أما
، وفيها أن أبا العتاهية كان قد (3)22ومنه ما ورد في الحادثة رقم/ القائل والمقدل فيه.

 وقف في باب عمرو بن مسعدة فحجب عن الدخدل، فكتب أبياتا، منها:

                                                            

رزوقي ذكر في ورد هذان البيتان في شرح المرزوقي لحماسة أبي  تمام، لمجهدل أيضا. إلا أن الم (1)
للأخنس الطائي، ووردا عند  -في شرح الحماسة برواية الجداليقي-الحاشية أنهاما وردا 

الجاحظ في البيان والتبيين لبكير بن الأخنس، وهد من شعراء العصر الأمدي. انظر: أبد 
، علق عليه وجمع شرح ديوان الحماسة لأبي تمامعلي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، 

: غريد الشيخ، ووضع فهارسه العامة: إبراهيم شمس الدين، )بيروت، دار الكتب حداشيه
 .221، ص1(، ج/2002، 1العلمية، ط/

 .47الأصفهاني، أدب الغرباء، ص(2) 
 .44المرجع نفسه، ص (3)
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 كَدِره  واستبدلتَ يا عمرو شيمة ً    عن وفائ َ  ما لَ  قد حللتَ 
 نظره   دي في هجرهِ ـه     لم ي  عنابُ تاه حاجبُ ـي إذا الب ـّإن

 رهطـمنفاءُ ـمـدن السـيدمَ تك  ولا     دفاءِ ـلل دنم ترجّ ـلست
، (1)24، ومنه ما ورد في الحادثة رقم/القائلأو يعيّن المقدل فيه ولا يعرف 

بن خالد البرمكي وجد على فناء من أفنية قصر الرشيد، وكان قد  ييحيمن أن 
 ركب يريد الرشيد:

 انعمدا آل برم     وانظروا منتهى هيه  
 عليكم بداهيه   يدورُ  أن   وارقبدا الدهرَ 

ما يكدن مباشرا، عاما، يعرف قائله، ويكدن المقصدد به عاما،  ومن التشهير
البصرة، وكان غريبا  ما ورد عن أبي  الفرج نفسه، حين نزل ،(2)15في الحادثة رقم/ ومنه
لا يجد من ترى فيه حجرة أقام فيها أياما،  يعرف أحدا، فدله رجل على خان اكلا

أو يقريه، فلما همّ بالمغادرة كتب على جدار تل  الحجرة في الخان أبياتا، يستضيفه 
 يصف حاله ويهجد أهل البصرة، منها:

 هذا الدرى من ضيعتي ما بينَ     ى ما أرى ـلله علالحمد ُ 
 رىالقِ  حقَّ  فيها الضيفُ  يعدمُ    إلى حالة   هرُ أصارني الدّ 
 راـدن الفِ ـبسيل لاب  ـإلى ك    تُ بعد الغنى حاجةً ـبدُّل
ومعظم نماذجه في وعظ الخلفاء وتذكيرهم،  غير مباشر،ما يكدن ومن التشهير 

، ما وجد مكتدبا على حائط (3)26ومنه في الحادثة رقم/ ويكتب على أبنية قصدرهم،

                                                            

 .45الأصفهاني، أدب الغرباء، ص(1) 
 .38المرجع نفسه، ص(2) 
 .47المرجع نفسه، ص (3)
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 بناء من أبنية المتدكل في سر من رأى، وفيه:
 دّهرِ ـانُ للـدَ البنيـأنُفقتِ الأمدالُ واستنفدت    وشُيّ 

 صاحَ بهم حاد  إلى القبرِ    هم فحيَن تّم الأمرُ في ملكِ 
 رِ ـزٍّ ولا قهـعيمهل  أخا   م  ـول خلاءً  رَ الدارَ فصي ـّ

والأبيات، رغم أنهاا عامة، وفي الدعظ، إلا أن مدقعها على بناء من أبنية الخليفة 
ا لا علها مدجهة له، بدجه من الدجده. والشاعر يلجأ إلى الجدار خدفا وحذرا، ممتج

، (1)نحدهو جدار يستطيع التصريح به مباشرة، خشية أن يؤاخذ به، فيكتب رأيه على 
 . ما يدل على هديته -في هذه الحالة– ولا يترك

ظيفة أن أحد طرفي الرسالة وعامة فإنه يلاحظ على الأشعار التي تؤدي هذه الد 
هاره أو التشهير له( يكدن معروفا، لأن الغاية إش المكتدب فيه أو وأ )كاتب الأبيات

دجه إليه.  مكانة من تبه، وتل  غايات تحتاج إلى تحديد، حسب مقصد الرسالة، و 
وفي النماذج تتفدق  خاصة. في الخلفاء ورجال الدولة أن معظم النماذج كانتكما 

 تدبيخالو  التذكير أساليب الخبر في الحضدر على الإنشاء، وتكدن غايات الإنشاء
 .، في معظم النماذجوالزجر

 الوظيفة الإخبارية: -3
لذا  ها.وغايتها تسجيل الأحداث وتأريخ % من الأشعار،28وتمثل ما نسبته 

فإن سرد الخبر يتدقف عندما يرد الشعر، لأن الغاية هي تأكيد وجدد النص ونقل 
من  قصروأبياتها أيكدن عاما وغير محدد،  والمخاطب المقصدد بتل  الدظيفةخبره. 

ها شعرائمعظم و  إذ قد ترد كثيرا في بيت أو بيتين، ابقتين،أبيات الدظيفتين الس
 على التدالي: ،(2)12، 11، 10الحدادث رقم/من ذل  ما ورد في مجهدلدن. 

 أبيات في رقعة وقعت في يد أبي  الفرج وهد في جامع الرصافة، يقدل كاتبها:

                                                            

 .63سابق، ص انظر: كريري، مرجع (1)
 .33الأصفهاني، أدب الغرباء، ص (2)
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 بيباه كلُّ حَ فَ جَ  نف  قد  د  ريب    مُ الله من دعـا لغ ـَ رحمَ 
 عن قريب ميّتٌ  لاش َ  قُطر  فهدالزمانُ من كلّ  ورماهُ 

 ، يقدل كاتبها:سيبديهوأبيات قرأها شيخ على مقبرة 
 تدجّع    ونأى المزارُ فأسلمدكَ وأوجعدا دلِ طُ  بعدَ  رحلَ الأحبّةُ 

 تركدكَ أوحشَ ما يكدنُ بقفرة    لم يؤنسـدكَ، وكـربةً لم يدفعدا
 الجامع بدسكرة المل ، يقدل كاتبها:وأبيات قرأها أبد الفرج على حائط مسجد 

 كلَّ غريبِ نِ  الأوطاسقى الله أيامَ التداصلِ غيثَه    وردّ إلـى 
 حبيبِ داصل    ولا خيَر في عيش  بغير تَ  فلا خيَر في دنيا بغيرِ 

 على التدالي: ،(1)50، 49، 48رقم/ ما ورد في الحدادث -أيضا–منها و 
 مداجبه: و قرأت في مسجد قد سُدّ بابه وانهادمت

 وزُ ـاء عزيـٌ  تفرّدَ بالبقـلِ مَ   م وبدّدَ شم لهم  ـى جميعهُ ـأفن
 ووقرأت على حائط بستان بنداحي الرّقة:

ندنِو يفجأهُ وقت   أيَّ    يدريمن ليسَ  يصفد سرورُ  كيفَ 
َ
 ريبُ الم

 وويقال إنه قرُئ على باب خرابة:
 قابلِو ما مضى عامٌ سلامةَ  إذا نفسَه أرى كلَّ مغرور  يُحدّثُ 

  دان، يقدل كاتبها:ل، أبيات قرأها الرشيد على حجر بح(2)6رقم ومنها في الحادثة
 الِ ـبـسعي وإدبار  وإق دلِ ـالِ   وطـى أنا في حلّ وترحـحتى مت
 ا حاليـلا يدرون م بة  ـعن الأح  ا    مغتربً ـلا أنف دارِ ـونازح ال

                                                            

 .64الأصفهاني، أدب الغرباء، ص (1)
 .30المرجع نفسه، ص (2)
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 من حرصي على بالي لا يخطر المدتُ   ا ثم مشرقِها  الأرضِ طدرً  بمغربِ 
 نى، لا كثرة المالِ ـدعَ الغإنّ القُن   في دَعَة    ولد قنعتُ أتاني الرزقُ 

ه علي بن محمد ، أبيات كتبها رجل غير معروف اسم(1)59وفي الحادثة رقم/
بن علي، بعد أن سار إلى هذا المدضع حافيا حتى انتعل الدم، بن أحمد بن حسن 

 يقدل فيها:
 ا المشربُ المتكدرُ اهَ صدَ  وي ضماءةً   أطالَ عسى مشربٌ يصفد فير 

 وبالمستـذَلّ المستضَامَ سيُـن صَرُ   ستكتسي  العارياتِ  عسى بالجلددِ 
 الكسير فيجبرُ  ظمِ للعَ  سيرتاحُ  بلطفه  عسى جابر العظمِ الكسيرِ 

 يهدنُ عليه ما يجلّ ويكبُـرُ   إنهّ من الله  عسى الله، لا تيأس  
التي تؤدي تل  الدظيفة أن معظمها يأتي في ويلاحظ عامة على الأشعار 

أساليب الشدق للأوطان والخلان، وطلب الدعاء للغرباء، ووعظ الناس. وأكثر 
 الطلب فيها الدعاء والتمني والرجاء، والاستفهام الذي يخرج لغاية الاستبطاء.

 الوظيفة التعجيبية: -4  
أو البعد عن الداقع  ، (2)ماليس التعجيب هنا بمعنى الإتيان بالعجائب الخارقة تما

إنما أن يكدن مضمدن الأبيات ومدضعها مما يعجب منه المتلقي، أو أن ترتبط كلية، 
بأحداث خارقة، يمهد لها السرد. والسرد في هذا الندع يسير في خط مداز للشعر، 

 لحاجة التعجيب إلى ذل . 
ما نسبته  تمثل إذفي الكتاب،  حضدرا أقل الدظائف والدظيفة التعجيبية هي

                                                            

 .77المرجع نفسه، ص (1)
يستخدم مصطلح العجائبي للدلالة على وشكل من أشكال القص، تعترض فيه الشخصيات  (2)

عجم المصطلحات مبقدانين جديدة، تعارض قدانين الداقع التجريبيو. سعد علدش، 
 .146(، ص1985، 1، )بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط/الأدبية المعاصرة
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طبيعة جامع تل  نضع في الاعتبار ، حين ذل ولا عجب في  % من الأشعار.3
رجل  فالأصفهاني أيضا؛ عهاانص -بشيء من الظن– وربما ،الأشعار وناقل أخبارها

واقعي، يرتكز جلّ منتجه المعروف على جمع الأخبار الداقعية، ومن ثم فإن التعجيب 
لكنه دائما ينقل مرويته في صبغة تجعلها أقرب ه. ليس من طبيعة ما ينقله أو ما يكتب

إلى الداقعية منها إلى التخييل والإيهام، وتل  سنة في الأخبار عامة بما فيها الأخبار 
كمال أبد ديب في دراسته للعجائبي   هلاحظ . هذا مافي التراث العربي  العجيبة
التي ارتبطت بالمقدس في  لعبة التدثيق التاريخية قديما م الرواةيستخد ، حيثوالغرائبي

السند(: الرواتية )ة لالسلسلية الاعتماد على آ، بافة الإسلامية )الحديث النبدي(قالث
وفلقد ابتكرت هذه الطريقة الرصينة الصارمة من أجل إضفاء  ،حدثنا فلان عن فلان

يعتمدها لتي ، وهي الطريقة ذاتها ا(1)المدثدقية والرصانة والحقيقية على المسرود التاريخيو
 أخباره عامة، ومنها أدب الغرباء. الأصفهاني في

في الدعظ، لكن  يفة في الكتاب معظمهاوالأشعار التي تمثلت هذه الدظ
فحداه، لأنه مكتدب أن المقصدد بالدعظ لا يفهم لغة النص ولا يعي العجيب هنا 
، وهي (2)18في الحادثة رقم/ ما ورد من ذل . ا مكمن الغرابة، وهنبلغة غير لغته

عن شيخ مجهدل من ذوي الهيئات يحدّث بكل غريبة وعجيبة، خرج في أحد منقدلة 
الأسفار، فطرحه البحر في جزيرة، فيها قدم على صدرة الناس إلا أنهام يتكلمدن بكلام 
لا يفُهم، ويأكلدن من المأكل ما لم تجر به عادة الناس، وأنه دخل مدينة في تل  

 ه الأبيات:الجزيرة، فدجد على بابها، هذ
 اته يهل ُ ـولكن  لميق  ى  ـدتُ الفتـمن شدّة  لا يم
 حقّا ولا يُمل ُ  والأرضِ   من في السما   فسبحان مال َ 

قال في نهااية الخبر وفاجتهدت بالمسألة عن الرجل وحاله، فلم يفُهم عنّي، ولا و 
                                                            

، الأدب الغرائبي والعالم العجائبي في كتاب العظمة وفن السرد العربيكمال أبد ديب،   (1)
 .8ص ( ،2007، 1)بيروت: دار الساقي، ط/

 . 41الأصفهاني، أدب الغرباء، ص (2)
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 .فهمتُ عن أحد منهمو
الرشيد أنفذ إسحاق بن  ، من أن هارون(1)34ما ورد في الحادثة رقم/ومثله    

عمار إلى مل  الروم في السنة التي نزل فيها الرّقة، فدجد في صدر مجلسه هذه الأبيات 
 مكتدبة بالذهب:

 في الفل    ماءِ السّ  دارت  نجدمُ   ولا    ما اختلفَ الليلُ والنهارُ 
 ل   إلى مَ  ـهُ كُ مل   ل         قد  زالَ من مَ  مِ ـالنعي إلا لنقـلِ 

 ترك  ـشان  ولا بمُ ـفـب ليسَ     العرش دائمٌ أبدا  لُ  ذي ـومُ 
تلقاء  يأباب المدينة خاصة،  علىمكتدبة  الأولى أنهاا الأبياتوالعجيب في 
لا يفهمدن من مضمدنهاا تمثل رسالة القدم، الذين لا  اأنهامنها، رغم  الداخل والخارج

اء تكدن على ، حتى يجيء البحر بغرب، فكيف بقيت على باب مدينتهم ولم تمححرفا
 التي كتبت في صدر مجلس مل  الروم . أما الأبياتلغتهم فيقرأونهاا وينقلدن خبرها

، وهد في بلاط الروم عربيةالب تظهر الاحتفاء نهاالأليس فأمرها أعجب، ، )بالذهب(
الأبيات في الدعظ والتذكير لأن ، لكن العربمع  تهماعلاقب ما يتعلقفيله أهمية أمر 

وهي معان من صميم الفكر ب أحدال الحكام، وأن المل  لا يدوم. بحال الدنيا وتقل
تكدن قد الأبيات أن  عنييما يجعل اختيار مل  الروم لها مثيرا. وهذا قد  الإسلامي،
إلى هارون الرشيد  الأمةنقل رسالة أن يإلى مل  الروم  الخليفة سدلر  اأراد به، مختلقة

  الروم خير واعظ على جدار مل كتدبةبيات المالأ خبرفكان بطريقة غير مباشرة، 
 للخليفة المسلم.

، في خبر (2)52عجب ما ورد في الحادثة رقم/تومما هد أبعد من ذل  في ال
ومعه جماعة من  الفسطاط،المطالب ممن يسكندن رجل من أهل يحكي قصة طديل، 

، الطلب إلى بلاد اليدنان مانتهى بهحتى يرحلدن في طلب الكندز، أهل مصر كاندا 

                                                            

 .54المرجع نفسه، ص (1)
 .71-69الأصفهاني، أدب الغرباء، ص (2) 
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 على جدار أحد الحصدن فيها هذه الأبيات لرجل غريب، يقدل: وافدجد
 عنّي المحن   وتُكشفُ  عَنائِي يَـن قضي تى ري مَ ع  شَ  فيا ليتَ 
 الدطن   سحيقَ المحل  بعيدَ  ،ءِ   ـزا    الع لَ ـا قليدً ـا طريدً ـشري

وأنهام طافدا بالحصن يبحثدن عن الباب الذي خفي عليهم من نسج الريح عليه 
إذا مكتدب على  ، بعد أحداث فيها عجائب من صنع الجن،القتام، فلما اهتدوا إليهو 

 أحد مصراعيه:
 انانا أزمَ دِ ـع  ب ـَ ا من  ن َـي  ن ـَما ب ـَ  قى ـبنف نى ويَ  ا وسدفَ نَ يـ  ن ـَقد ب ـَ
 راه، وهدَ يراناالله الذي لا نَ  سدى  مانِ يبقى على الزّ  ليسَ 

 .يقدل وفعجبنا من الشعر أيضاو
بل تنتهي القصة  حضدر الشعر في الخبر على هذين النصين،ولا يتدقف 

بنص ثالث وجد مكتدبا على قفل من الذهب وزنه خمس مئة ألف مثقال، وفيه 
 طلسم يقدل:
 لا تطمعِ  ه، فقل  أمسيتَ جامعَ     ما نيلِ  لطامع  في يطدلُ  تعبٌ 

 واقنعِ  البِ ـطَ ودعِ التّطلبَ للمَ   مكـانـه الله العليّ  رزقِ ـواست
قسم إلا يخرج في طلب فأ تنتهي القصة بالرجل وقد اقتنع بهذه المدعظة ثم

 الكندز بعدها. 
والنصدص هنا مكتدبة في مداضع من حصن في بلاد اليدنان، بغير لغة اليدنان، 

وعلى ما في مداضع النصدص من غرابة، وما في ويروون خبرها.  العرب ليقرأها هؤلاء
 الرجل عنتحققت أخيرا، فتدقف قد تي أدتها روايتها من عجب، فإن الرسالة ال

 استجابة لمدعظة غريب وجدها مكتدبة على الجدار.الأسفار 
 السرد فيختلف من هذا ما يتعلق بدظائف الأشعار في الكتاب، أما دورها في

في هذا – التعجيبيةأخرى، إذ تسهم الأشعار التشاركية، ومن بعدها وظيفة إلى 
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لأولى لغاية تأكيد التفاعل بين القائلين والمتفاعلين مع في حركة السرد، ا -الكتاب
 القدل، والثانية لأن التعجيب غرض يتطلب كثيرا من التفصيلات السردية.

أن القدماء كاندا من  ومن ثم فإن ما لاحظه بعض الباحثين في أدب الأخبار،
من أسرار سر وهذه ظاهرة تكشف لنا عن المقام السردي مطية لإيراد القدل. ويجعلدن 

ينطبق على إنما ، (1)والخبر الأدبي  يتمثل في انقطاع السردية فيه بحلدل القدل المقصدد
ما يصح أن  وهد، إخبارية فقط فيها الأشعارمن الأخبار التي تكدن غاية  ذاك الندع

نظر في ومن ثم فإن إعادة ال .(2)ذكرها التي سبق في مقدلته المبرديقال إنه مقصدد 
سرود الأخبار، يمكن أن يسعف في التمييز بين أنداع داخل المضمنة  وظائف الأشعار

 ها وتباينها.  الشعر تندعَ  مختلفة من السرد يعزز وجددُ 
الأشعار ذات الدظيفة التشاركية، يمكن ملاحظة أن السرد لا فبالعددة إلى 

ينقطع ولا يتدقف، بل يسير مع الشعر ليبرر وجدد النص ووجدد التفاعل اللاحق 
ه، في حين يتدقف السرد تماما بعد ذكر الأبيات التي وظيفتها الإخبار والتأريخ مع

 للحادثة فقط. 
  

                                                            

 .356( القاضي، مرجع سابق، ص(1
 . 3انظر: هذه الدراسة، ص (2)
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 الخاتمة

تناولت هذه الدراسة وظائف الشعر في سرد أخبار الغرباء في كتاب أبي     
ومفيدة الفرج الأصفهاني المعندن بـ)أدب الغرباء(، معتمدة المنهج التحليلي للنصدص، 

شكلانية وجهدد روادها، من أمثال فلاديمير بروب، فيما يتعلق من مقدلات ال
بالتصنيف الدظائفي، الذي يمكن الإفادة منه في تطبيقات مختلفة على النصدص 

 التراثية العربية، ومنها سرود الأخبار المختلفة التي يزخر بها التراث العربي .
مازال بحاجة إلى فة العربية ن أدب الأخبار في الثقاوقد تبين للدراسة أ   

. ه على أساس من التمايز بين البنىتعتمد النظر في بنيته، وتصنيف دراسات معمقة
أمر يمكن اختباره وتجريبه في سرود أخبار أخرى، وربما حتى في كتب التراجم  وهذا

إلى  وأبدا دائما هوالسير، التي يحتفل رواتها وكتّابها بالشعر احتفالا كبيرا، لا يمكن ردّ 
في كل مدونة  م لهذا الشعرالشعر عند العرب، دون النظر في طرائق تدظيفه مكانة
 .ةحدعلى 

 :بنتيجتين، هماوقد خرجت الدراسة   
حسب نسب حضدرها -أن للشعر في سرود الكتاب وظائف متعددة، هي  -1

على التدالي: الدظيفة التشاركية، الدظيفة الإخبارية، الدظيفة  -في الكتاب
 .يفة التعجيبيةالإشهارية، الدظ

سير في خط نمد ويتطدر ليأن السرد يتأثر بدظائف الأشعار في النصدص، في -2
مداز للنص الشعري، في الدظائف التي تتطلب ذل ، وهي على التدالي: 

الدظيفة التعجيبية، ثم الدظيفة الإشهارية. وأنه يتدقف  الدظيفة التشاركية، ثم
 خبارية فقط.عند إيراد الشعر الذي يؤدي الدظيفة الإ

التي يمكن أن يؤديها الشعر  الدظائفمجمل والدراسة لا تزعم الكشف عن    
تؤسس لقراءة جديدة تأخذ في الاعتبار  -على الأقل–في أدب الأخبار، لكنها 
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حضدر الشعر في السرود الإخبارية العربية، وتبحث عن وظائفه، التي ربما تكدن 
ودية الأخبار فيه، لكنها ربما تكدن أكثر من محدودة في الكتاب مادة الدراسة لمحد

ذل  في السرود الإخبارية الضخمة. وهد ما يدفع إلى قراءة التراث الإخباري العربي ، 
من منطلق حضدر الشعر فيه، بدصفه عنصرا من عناصر النص، لا مادة مضمنة فيه، 

 ومستقلة عنه، أو مقصددة في ذاتها، ومعطلة للسرد.
 تم بحمد الله
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 المراجعصاادر والم

 الكتب:
تاريخ أصبهان: ذكر (، 1990حمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق. )الأصبهاني، أ

، ، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية1، ط/أخبار أصبهان
 .1، ج/بيروت

الدين صلاح تحقيق: ، 1ط/، أدب الغرباء (،1972الأصفهاني، علي بن الحسين. )
 ديد، بيروت.دار الكتاب الجالمنجد، 
، تحقيق: إحسان عباس 1ط/، الأغاني(، 2002بن الحسين. )علي الأصفهاني، 

 وآخرون، دار صادر، بيروت.
ترجمة: عبد الكريم حسن؛ ، 1ط/، مورفولوجيا القصة (،1996، فلاديمير. )بروب

 .، دمشقسمير بن عمّد، شراع للدراسات والنشر والتدزيع
تاريخ بغداد: تاريخ مدينة السلام (، 2001)البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت. 

، 1، ط/وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها
 .13، جبيروت تحقيق: بشار عداد معروف، دار الغرب الإسلامي،

 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، (،1963. )يدسف، بن تغري برديا
 .4القدمي، القاهرة، جوزارة الثقافة والإرشاد  منشدرات
، 1، ط/الخبر في السرد العربي: الثوابت والمتغيرات (،2004جبار، سعيد. )

 الدار البيضاء. شركة النشر والتدزيع المدارس،
معجم مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلسفة  (،2007حجازي، سمير سعيد. )

لتدزيع، دار الطلائع للنشر وا وعلوم اللسان والمذاهب النقدية والأدبية،
 .القاهرة

دار الريف  ،1، ط/النظرية الشكلانية في الأدب والفن، (2020حمداوي، جميل. )
 .تطدان للطبع والنشر،
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، دار 1تحقيق: إحسان عباس، ط/ معجم الأدباء،(، 1993، ياقدت. )الحمدي
 .1، ج، بيروتالغرب الإسلامي

وفيات الأعيان  (،1900د بن محمد بن إبراهيم بن أبي  بكر. )أحم، بن خلكانا
 .3، ج/حسان عباس، دار صادر، بيروت، ط/ن، تحقيق: إوأنباء أبناء الزمان
الغرائبي والعالم العجائبي في كتاب العظمة  الأدب(، 2007أبد ديب، كمال. )

 ، دار الساقي، بيروت.1، ط/وفن السرد العربي
 ،11ط/ ،سير أعلام النبلاء (،1996الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. )

 .12ج الرسالة، بيروت، الأرنؤوط، مؤسسةتحقيق: شعيب 
، تعريب فهمي أبد الفضل، 1ط/ ،تاريخ التراث العربي  (،1977، فؤاد. )سيزكين

 .1ج محمدد فهمي حجازي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،
دار الكتاب ، 1، ط/معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، (1985علدش، سعد. )

 اللبناني، بيروت.
، 1، ط/الخبر في الأدب العربي : دراسة في السردية العربية، (1998القاضي، محمد. )

 .منشدرات كلية الآداب بمندبة، ودار الغرب الإسلامي، بيروت
أدب الجدران: قراءة في النقش الشعري ، (2013كريري، علي حافظ. )
 ، نجران.ثقافي، إصدارات النادي الأدبي  ال1، ط/وفضاءاته البصرية

د أبد ، تحقيق: محمالكامل في اللغة والأدب(، 1997بن يزيد. )محمد المبرد، 
 .3، جبيروت المكتبة العصرية، ،1الفضل إبراهيم، ط/

 شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، (،2002. )لمررزوقي، أحمد بن محمد بن الحسنا
إبراهيم شمس  رسه العامة:علق عليه وجمع حداشيه: غريد الشيخ، ووضع فها

 .1ج/ بيروت،، دار الكتب العلمية ،1، ط/الدين
الفهرست في أخبار العلماء  كتاب (،1996النديم، محمد بن إسحاق. )

، شرح وتعليق: 1ط/ ،والمصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم
 .يدسف علي طديل، دار الكتب العلمية، بيروت
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، 2/ط والظرفاء،وشى: الظرف مال، (1953) ي.يحيمحمد بن إسحاق بن ، الدشاء
 .2عة الاعتماد، القاهرة، جتحقيق: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي ومطب

، المركز 1، ط/الكلام والخبر: مقدمة للسرد العربي (،1997يقطين، سعيد. )
 الدار البيضاء.الثقافي العربي ، 

 الأبحاث: 
مجلة كلية  .للأصفهاني نحيب الذات في أدب الغرباء، ، مؤمنة حمزة عبدالرحمنعدن

، 30اللغة العربية بإيتاي البارود، جامعة الأزهر بمركز إيتاي البارود بمصر، المجلد
 .594-506(، ص صم2017)، 2العدد
كر، المجلد مجلة عالم الف .الغرافيتي من أدب الغرباء إلى الاغتراب، ، طيبيغماري
 .140-99م(، ص ص2015مارس-)يناير 43
فن الإبيجراما العربية القديمة: . هدى سعد الدين أحمد،؛ ، سهية مقبلالشلدي

 2، العدد2المجلد، ، المجلة الأكاديمية العالمية للغة العربية آدابهاالنشأة والبناء
 .56-1م(، ص ص 2020)جدن
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